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مســتخلص البحــث: يهــدف البحــث إلى التعــرف علــى أصنــاف القــدوة الســيئة وصفاتهــا الــي حــذر منهــا القــرآن الكــريم، وبيــان أثرهــا وخطرهــا 
علــى الفــرد والمجتمــع، مــع بيــان الأســاليب القرآنيــة في عــرض هــذه القــدوة وطــرق التحذيــر منهــا، بمــا ينفــر منهــا أشــد التنفــر.

وقــد قــام الباحــث باســتقراءِ الآيــات الدالــة علــى ذلــك، وجمعِهــا ودراســتها وذكــرِ كلامِ المفســرين في بيــان معناهــا باختصــار، والاقتصــار علــى 
مــا يخــدم موضــوع البحــث.

فجاء البحث مقسماً إلى مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث ثم خاتمة وفهارس.
والمنهج المتبع هو منهج الاستقراء والتتبع والتحليل.

وخلــص الباحــث إلى نتائــج مــن أهمهــا: أن القــدوات الســيئة أصنــاف متعــددة، ومتباينــة في شــدة الخطــر والتأثــر، وقــد تكــون القــدوة ذاتــً -ســواء 
أكانــت فــرداً أم جماعــة- مثــل: إبليــس وفرعــون، والآبــاء الضاليــن، والســادة والكــراء، وقــد تكــون معــىً كالهوى والشــبهة.
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Abstract: This study aims to identify the types of bad role models, their characteristics that the Quran warned us of, and their danger to the individual and society. 
In addition, the current study aims to discuss how bad role models are depicted and how they are warned of their consequences in the Holy Quran in order to avoid 
being a bad model. The researcher has examined a number of verses from the Quran and the short interpretations of their meanings that serve the topic of the 
research only. The article is divided into an introduction, a preface, four sections, a conclusion and references. The adopted approach is examination, traceability, 
and analysis. The researcher reported a number of results, including that bad exemplary has many different types. It varies in the level of danger and influence. 
Moreover, it can be an entity—whether an individual or a group such as Satan, Pharaoh, astray parents, and seniors. It could also be fantasy or suspicion. 
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بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة

الحمــد لله الــذي خلــق الخلــق فأتقنــه، وســنّ الدين 
ــع،  ــة وطبائ ــى جبل ــاس عل ــل الن ــنه، وجب فأحس
وجعــل بعضهــم لبعــض قــدوات، فهــم بــن غــاوٍ 
وراشــد، وعــاصٍ وطائــع، أحمــده ســبحانه وأصلــي 
وأســلم علــى خــر قــدوة، وأعظــم أســوة، نبينــا 
ــه،  ــى آل ــه وعل ــلم علي ــى الله وس ــدٍ صل محم
وصحبــه، أمــا بعــد؛ فــإن النــاس كأســراب القطــا 
ــى تشــبه بعضهــم ببعــض، والإنســان  ــون عل مجبول
مــدني بطبعــه، يخالــط نظــراءه، فهــو يؤثــر ويتأثــر؛ 
ولــذا فــإن موضــوع القــدوة بالــغ الأهميــة، شــديد 

الخطــر عظيــم الأثــر علــى الفــرد والمجتمــع.
ــريم  ــرآن الك ــد في الق ــذٍ أن نج ــرو حينئ ولا غ
ــذا  ــط ه ــة تضب ــا إلهي ــة ووصاي ــادات رباني إرش
ــاك،  ــبل اله ــاة وس ــبيل النج ــن س ــوع، وتب الموض
ــره  ــه، ويتدب ــق تلاوت ــوه ح ــلم أن يتل ــى المس فعل
ــع  ــى المجتم ــه، وعل ــل بتوجيهات ــره، ويعم حــق تدب
ــتضيء  ــؤونه، فيس ــً في كل ش ــذه نبراس أن يتخ
بنــوره، ويســتهدي بهداياتــه، ويســتقي منــه الــدواء 
ــل الأدواء  ــداء، ب ــن ال ــذر م ــاه، ويح ــع لقضاي الناف
ــه،  ــل بنظام ــب، فتُخ ــوارد العط ــورده م ــي ت ال
ــا  ــيئة، فم ــدوة الس ــا: الق ــرته؛ ومنه ــك مس وترب
أعظــم خطرهــا علــى الفــرد والمجتمــع، ومــا أشــد 

ــا!   ــر تأثيره ــا أك ــا، وم ضرره
ولــذا اســتخرت الله ســبحانه في الكتابــة حــول هــذا 
ــه: )القــدوة الســيئة وآثارهــا  ــت عنوان ــوع وجعل الموض
علــى الفــرد والمجتمــع فــي ضــوء القــرآن الكريــم( “دراســة 

اســتقرائية تحليليــة”؛ تعبــداً لله ســبحانه وتعــالى بالعيش 
مــع كتابــه الكــريم، وتدبــره، والوقــوف علــى أقوال 
أئمــة التفســر في هــذا الموضوع؛ وإســهاماً ومشــاركةً 
في الكتابــة حــول قضيــة مــن أهــم قضايــا المجتمــع؛ 

ونصحــً لأنفســنا وإخواننــا.
ســائلًا الله ســبحانه و تعــالى الهــدى والرشــاد، إنــه 
أكــرم مســؤول وأعظــم مأمــول، وصلــى الله وســلم 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه، وصحبــه أجمعــن.

أهمية البحث وأسباب دراسته
تظهر أهمية البحث في النقاط الآتية:

	1 ــز . ــه العزي ــن في كتاب ــالى بيّ أن الله ســبحانه وتع
للأفــراد والمجتمعــات طــرق الخــر والشــر ومــا 
ــو  ــا ه ــداء إنم ــق؛ والاقت ــه كل طري ــؤول إلي ت
ــق مــن ســبق، خــراً كان أو شــراً. ســلوك طري

	2 ــدوة، . ــاس بجِبِلّتهــم لا غــى لهــم عــن ق أن الن
فــإن لم يقتــدوا بقــدوة حســنة اقتــدوا بقــدوة 

ســيئة.
	3 أن القــدوة الســيئة لهــا آثــار بالغــة علــى الفرد .

ــع يجــب إبرازها ونشــرها. والمجتم
	4 ــا نمــاذج مــن . أن الله ســبحانه وتعــالى بيّــن لن

القــدوات الســيئة لنأخــذ العــرة والعظــة.
	5 ــة يجــب . أن القــدوة الســيئة لهــا صفــات لازم

ــب. ــا للمجتمــع كــي تُحــذر وتجتن إظهاره
	6 ــة . ــة علمي ــن توصي ــارة ع ــذا البحــث عب أن ه

لبحــث ســابق بعنــوان: القــدوة الحســنة في ضوء 
القــرآن الكــريم للباحــث: د. ناصــر بــن محمــد 
ــث  ــره: »فالباح ــاء في آخ ــث ج ــد؛ حي الماج
يوصــي بــأن يــدرس جانــب القــدوة الســيئة في 



سلطان بن صغير بن نايف العنزي: القدوة السيئة وآثارها على الفرد والمجتمع في ضوء القرآن الكريم : دراسة استقرائية تحليلية 2019-1995

1997

ــة  ضــوء آيــات القــرآن الكــريم، دراســة علمي
مســتقلة«)1(.

مشكلة البحث
يحاول الباحث أن يجيب عن الأسئلة الآتية:

	1 مــا أصنــاف القــدوة الســيئة الــي ذُكــرت .
في القــرآن الكــريم؟

	2 ــرآن . ــلكه الق ــذي س ــلوب ال ــا الأس م
ــيئة؟ ــدوة الس ــاذج الق ــرض نم ــريم في ع الك

	3 ما صفات القدوة السيئة؟.
أهداف البحث

	1 ــر . ــن أخط ــكلة م ــاج مش ــة ع محاول
ــة  ــات الرباني ــوء التوجيه ــع في ض ــاكل المجتم مش

ــز. ــاب الله العزي ــواردة في كت ال
	2 تعريــف القــدوة الســيئة وبيــان مرادفاتهــا في .

القــرآن الكــريم.
	3 ــورة . ــيئة المذك ــدوة الس ــاف الق ــراز أصن إب

ــذر  ــي تُح ــات، ك ــراد والمجتمع ــرآن، للأف في الق
ــب. وتجتن

	4 بيــان الأســلوب القــرآني في عــرض نمــاذج .
ــا،  ــرار منه ــب في الف ــا يرغ ــيئة بم ــدوة الس الق

ــا. ــداء به ــن الاقت ــذر م والح
	5 جمــع صفــات القــدوة الســيئة، وحصرهــا .

ــتطاعة-. ــب الاس -حس
الدراسات السابقة

لم أقــف علــى دراســة علميــة محكّمــة تجمــع أطراف 
ــة  ــور في خط ــو المذك ــى النح ــث عل ــذا البح ه

1.  انظــر: »القــدوة الحســنة في ضــوء القــرآن الكــريم«، د. ناصــر بــن 
ــة،  ــة الدراســات القرآني ــد الماجــد، بحــث منشــور ضمــن مجل محم

)8( 1432هـــ )ص244(. العدد 

البحــث، وإنمــا وقفــت علــى دراســات مشــابهة لــه 
مــن جانــب، ومغايــرة مــن جوانــب، وهــي:

	1 ــث: . القــدوة الحســنة فــي ضــوء القــرآن الكريــم للباح
ــم  ــث محك ــد، بح ــد الماج ــن محم ــر ب د. ناص
ــدد  ــة، الع ــات القرآني ــة الدراس ــور في مجل منش
)8( 1432هـــ؛ وهــو يتنــاول القــدوة الحســنة 

ــيئة. ــدوة الس ــرق للق ــط، ولم يتط فق
	2 القــدوة، بحــث ضمن موســوعة التفســر الموضوعي .

للقــرآن الكــريم، إشــراف وتحريــر: مركز تفســر 
للدراســات القرآنيــة، وهــو عبــارة عــن دراســة 
ــث  ــرق الباح ــدوة، تط ــة في الق ــة عام موضوعي
ــر  ــال، وذك ــيئة بإجم ــنة والس ــدوة الحس للق
ــب  ــتقصِ جوان ــا، ولم يس ــكل منهم ــاذج ل نم
ــدوة  ــت أن موضــوع )الق ــد رأي الموضــوع؛ وق
ــط  ــث ويبس ــرد بالبح ــتحق أن يف ــيئة( يس الس
الحديــث فيــه باســتقراء جميــع الآيــات القرآنيــة 
ــب  ــيئة -حس ــدوة الس ــارت إلى الق ــي أش ال

ــتطاعة-. الاس
	3 القــدوة . مــن  التحذيــر  فــي  وأثرهــا  الإســامية  الدعــوة 

ــو  ــد أب ــدالله محم ــة عب ــداد: د. طيب الســيئة، إع
ــر، العــدد  ــة المن البشــر، بحــث منشــور في مجل
ــة علمــاء  ــر 2017م، الناشــر: هيئ )25(، اكتوب
الســودان، وهــو بحــث عــام يشــمل التحذيــر 
ــذا  ــا ه ــنة، بينم ــاب والس ــوارد في الكت ال
ــه  ــنة؛ وفي ــرآن دون الس ــاص في الق ــث خ البح
ــرآن«  ــيئة في الق ــدوة  الس ــن »الق ــث ع مبح
ــدوة واحــدة وهــي  ــه ســوى ق ولم يُذكــر في
ــاء؛ بينمــا هــذا البحــث أوســع  ــداء بالآب الاقت



1998

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )6( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

بكثــر، إذ حرصــت علــى اســتقراء واســتقصاء 
كل القــدوات المذكــورة في القــرآن، مبينــً أثــر 
ذلــك الاقتــداء علــى الفــرد والمجتمــع، مدعمــً 

ــم الله. ــر رحمه ــة التفس ــكلام أئم ــه ب ل

حدود البحث
ــيئة  ــدوة الس ــى الق ــث عل ــذا البح ــرت في ه اقتص
ــرق  ــريم، ولم أتط ــرآن الك ــا الق ــذر منه ــي ح ال
ــة،  ــنة النبوي ــا الس ــذرت منه ــي ح ــدوة ال للق
ــص:  فحــدود البحــث: هــو القــرآن الكريــم فقــط، وبالأخ

ــيئة. ــدوة الس ــارت إلى الق ــي أش ــات ال الآي

منهج البحث
ســلكت فيــه المنهــج الاســتقرائي التحليلي، مســتعينا 
ــراءات  ــً للإج ــك تبع ــالى، وذل ــبحانه وتع ــالله س ب

الآتيــة:
	1 ــال . ــن خ ــك م ــة، وذل ــادة العلمي ــع الم جم

ــدوة  ــارت إلى الق ــي أش ــات ال ــتقراء الآي اس
ــة  ــب خط ــا حس ــا وترتيبه ــيئة وجمعه الس

ــث.  البح
	2 ــا إجمــالًا، . ــان معناه ــات ببي دراســة هــذه الآي

ووجــه الدلالــة منهــا علــى موضــوع البحــث، 
ــادات  ــرعية أو الارش ــكام الش ــتنباط الأح واس
ــداً  ــث، مسترش ــدم البح ــا يخ ــة، فيم الإلهي

ــالى. ــم الله تع ــر رحمه ــة التفس ــكلام أئم ب
	3 ــار . ــث والآث ــج الأحادي ــات وتخري ــزو الآي ع

ــع في  ــج المتب ــب المنه ــولات حس ــق النق وتوثي
ــة. ــوث المحكم ــائر البح س

	4 التعريــف بالمصطلحــات العلميــة، وبيــان معــاني .
المفــردات الغريبــة -إن وجــدت-.

	5 ــج، . ــم النتائ ــا أه ــةٍ فيه ــث بخاتم ــم البح خت
ــارس. ــه بالفه ــات، ثم تذييل والتوصي

ومــا توفيقــي إلا بــالله، عليــه توكلــت وإليــه أنيب، 
وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آله.

خطة البحث
ــة  ــد وأربع ــة، وتمهي ــث إلى مقدم ــمت البح قس

ــة.  ــارس علمي ــة وفه ــث ثم خاتم مباح
ــباب  ــث وأس ــة البح ــا أهمي ــرت فيه المقدمــة، وذك
ــه،  ــئلته، وأهداف ــث، وأس ــكلة البح ــاره، ومش اختي
ــه. ــث، وخطت ــج البح ــابقة، ومنه ــات الس والدراس

التمهيــد، وفيــه أولًا: تعريــف القــدوة -لغــة 
واصطلاحــً-. 

ثانياً: مرادفات القدوة في القرآن الكريم.
ــان  ــيئة، وبي ــدوة الس ــاف الق المبحــث الأول: أصن

ــع. ــرد والمجتم ــى الف ــا عل خطره
ــدوات حســنة جــاء النهــي عــن  المبحــث الثانــي: ق

ــداء بهــا في مواضــع خاصــة. الاقت
المبحــث الثالــث: أســلوب القــرآن الكــريم في عــرض 

القــدوة الســيئة والتحذيــر منهــا.

المبحث الرابع: صفات القدوة السيئة.
الخاتمة: وتتضمن: أهم النتائج، والتوصيات.

وفهــرس  والمراجــع،  المصــادر  بفهــرس  ذيلتــه  ثم 
الموضوعــات.
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التمهيد
أولًا: تعريف القدوة -لغةً واصطلاحاً

القــدوة -لغــة-: مــن القــدو، ومنــه يتشــعب تصريف 
الاقتــداء، وهــي بضــم القــاف وكســرها، وبحــذف 
ــا  ــدَة؛ وأصله ــدوة وقِ ــدوة وقِ ــال: قُ ــواو، فيق ال
ــي  ــى التأس ــدل عل ــواو-: ي ــدال وال ــاف وال -الق
والاهتــداء والاقتيــاس بالشــيء، لــذا قيــل: القــدوة: 
ــدَّى  ــانٌ يتَق ــرّ ف ــرب: م ــول الع ــوة؛ وتق الأس
ــة:  ــرة؛ والقادي ــنن الس ــه س ــزم ب ــه، أي: يل بفرس
أول مــن يطــرأ عليــك مــن النــاس؛ ومــن يتلوهــم: 
ــان لا  ــدم؛ وف ــدوة: التق ــدون؛ والق ــم المقت ه
ــدى  ــذا قِ ــال؛ وه ــرز في الخ ــد، إذا ب ــه أح يقادي
رمــح، أي: قيسُــه، فهــي تــدل إذن علــى الاقتــداء 
والتأســي والتقــدم والاقتفــاء والســر علــى السَّــنن 
ــأتي  )وهــو التســنن(، ومُقــادرة في الشــيء حــى ي
ــذاء والنحــو  ــره)1(؛ ونحــوه: الاحت ــه مســاوياً لغ ب
والقــص، فيقــال: احتذيــت حــذوه، ونحــوت نحــوه، 

ــره)2(. وقصصــت أث
القدوة في اصطلاح أهل التفسير

ــره  ــا ذك ــدوة عم ــرين للق ــف المفس ــد تعري لم يبع
ــا:  ــوا في معناه ــم أضاف ــراً، إلا أنه ــة كث ــل اللغ أه
القصــد والتعمــد والانجــذاب في الاقتــداء)3(، 
فالاقتــداء لا يــأتي مصادفــةً، فــــنِيَّةُ العمــل فيــه 
مُسْــتَحْضَرة، فالمقتــدي قَصَــدَ الاقتــداء 
وتعمــده؛ فيشــمل كل أنــواع الاقتــداء، ســواء أكان 

1 . انظــر: »العــن«، الخليــل بــن أحمــد )367/3(؛ و«تهذيــب اللغــة«، 
الأزهــري )244/9(؛ و«مقاييــس اللغــة«، ابــن فــارس )66/5(.

2.  انظر: »نجعة الرائد وشرعة الوارد«، اليازجي )ص307(.

3.  انظر: »القدوة الحسنة«، د.ناصر الماجد )ص118(.

ــة ظاهــرة  ــةً ســلوكيةً أم هيئ ــً أم حال ــً أم فعلي قولي
ــة. أو باطن

ــدى  ــر المقت ــاع أث ــي: اتب ــم- يع ــداء -عنده فالاقت
ــرة  ــل والس ــول والفع ــه في الق ــذ بهدي ــه، والأخ ب
ــت  ــواء كان ــه، س ــى حالت ــه عل ــب موافقت وطل

ــة)4(. ــنة أم قبيح حس
ــوة  ــوة والإس ــه الله-: »الأس ــب -رحم ــال الراغ ق
ــون  ــي يك ــة ال ــي الحال ــدوة، وه ــدوة والقِ كالقُ
ــناً وإن  ــره إن حس ــاع غ ــا في اتب ــان عليه الإنس
قبيحــً«)5(، وقيــل: القــدوة: اتبــاع الشــيء انجذاباً أو 

ــه)6(. ــتطابته أو أصالت ــه، لاس ــداداً إلي امت
ثانياً: مرادفات القدوة في القرآن الكريم

تقــدم قــول الراغــب: »الأســوة كالقــدوة«، وهــذا 
ــد  ــرآن، وق ــدوة في الق ــرادف للق ــظ م ــرب لف أق

ــالى: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ــه تع ــاء في قول ج
ۀ  ﴿ڻ  وقولــه:  }الأحــزاب:21{  ئې﴾  ئۈ 
}الممتحنــة:4{   ھ﴾  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
}الممتحنــة:6{. پ﴾  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  وقولــه: 

ــا في تعريــف القــدوة -لغــة واصطلاحــً-  وإذا نظرن
ــاع  ــاء والاتب ــى الاقتف ــن مع ــه م ــدور علي ــا ت وم
ــردة  ــا: مف ــات له ــن المرادف ــد م ــا نج ــوه فإنن ونح
ــل()7(  ــردة )المث ــة(، ومف ــردة )الإمام ــاع(، ومف )الاتب
ــن  ــال اب ــردات؛ ق ــذه المف ــن ه ــرف م ــا تص وم

ــن  ــر اب ــري )392/9(؛ و«تفس ــان«، الط ــع البي ــر: »جام 4.  انظ
ــورك )97/2(؛ و«البســيط«، الواحــدي )268/8(؛  ــن ف ــورك«، اب ف

ــة )66/4(. ــن عطي ــز«، اب ــرر الوجي و«المح

5.  »مفردات القرآن«، الراغب الأصفهاني )ص76(.

ــد  ــريم«، محم ــرآن الك ــاظ الق ــل لألف ــتقاقي المؤص ــم الاش 6.  »المعج
ــل )1782/4(. ــن جب حس

7.  انظر: »القدوة الحسنة«، د. ناصر الماجد )ص122(.
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ــد  ــة فق ــظ المتابع ــا لف عاشــور -رحمــه الله-: »وأم
ــداء«)1(. ــى الاقت ــه عل ــاع إطلاق ش

ــي  ــً، فه ــا تمام ــة للفظه ــن مرادف ــي وإن لم تك وه
ــا  ــل: مم ــل قلي ــا ذكــرتُ قب ــا؛ وكم ــن لوازمه م
ــةً،  ــأتي مصادف ــداء لا ي ــدوة أن الاقت ــظ الق ــز لف يمي
فنِيَّــةُ العمــل فيــه مُسْــتَحْضَرة، فالمقتــدي قَصَــدَ 

ــداء وتعمــده.  الاقت
وجــاءت الأوامــر الربانيــة في الآيــات القرآنيــة الــي 
ــداء  ــى الاقت ــة عل وردت فيهــا هــذه المفــردات حاثّ
بالمذكــور -إن كان حســن الحــال-؛ أو ناهيــة عنــه 
ــالى:  ــه تع ــك كقول ــال-؛ وذل ــيء الح –إن كان س
ڤ﴾  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ 

}الأعــراف:3{، وقولــه: ﴿ھ ھ ے 

ــداء  ــن الاقت ــي ع ــص:41{، والنه ے ۓ ۓ﴾ }القص
بهــؤلاء المذكوريــن ظاهــر جــداً.

المبحــث الأول: أصنــاف القــدوة الســيئة، وبيــان خطرهــا علــى 
الفــرد والمجتمع

ــر  ــن أث ــدوة م ــا للق ــع م ــوم للجمي ــن المعل إن م
ــدوات  ــاذ ق ــن اتخ ــاس م ــد للن ــه لاب ــر، وأن كب
يتعــزّون بهــا، ويقتفــون أثرهــا، ولــو اســتغنى أحــد 
ــى الله  ــا محمــداً صل ــو نبين ــكان ه ــدوة ل عــن الق
عليــه وســلم، إذ لــه مــن الكمــال البشــري مــا لا 
يلحقــه فيــه لاحــق، ولا ســبقه إليــه ســابق؛ وذلــك 
بمــا أكرمــه الله تعــالى بــه مــن النبــوة والاصطفــاء، 
ــاء  ــه الأنبي ــداء بإخوان ــره الله بالاقت ــك: أم ــع ذل وم

ــه: ﴿ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  فقــال ل
ــات  ــراد والمجتمع ــدِ الأف ــإذا لم يقت ئۆ﴾}الأنعــام:90{، ف

1.  »التحرير والتنوير«، ابن عاشور )13/19(.

ــيئة  ــدوات س ــه ق ــت ل ــنة، نُصب ــدوات الحس بالق
ــن، ولآثارهــم مقتفــن. ــوا لهــم مقتدي كان

ــق  ــالى الخلائ ــبحانه وتع ــذر الله س ــا: ح ــن هن وم
ــدوات  ــيئة ق ــاذج الس ــك النم ــاذ تل ــن اتخ م
يتبعونهــم، ويهتــدون بهديهــم، وبيّــن لهــم ســبحانه 

ــداء. ــك الاقت ــة ذل مغب
ــد  ــددة، فق ــاف متع ــيئة أصن ــدوات الس ــذه الق وه
تكــون القــدوة ذاتــً -كـ)فــرد( أو)جماعــة(-، وقد 
تكــون معــىً -كـ)الهــوى( و)الشــبهة(؛ وبيانُها في 

الآتي:
أولًا: إبليس – لعنه الله-:

ــام  ــه الس ــا آدم علي ــالى أبان ــق الله تع ــذ أن خل من
ــده  ــه حس ــجود ل ــة بالس ــر الملائك ــه وأم وكرمّ
ــعى  ــداء، وس ــه الع ــه الله- وناصب ــس -لعن إبلي
ــد ورد  ــه، وق ــواء ذريت ــه وإغ ــدَه- في إغوائ -جه
ذكــره -نعــوذ بــالله منــه- فــي أحــد عشــر موضعــاً، 
فحــذّر الله تعــالى آدم عليــه الســام وذريته مــن اتباعِ 
إبليــس الرجيــم وذريتِــه الشــياطين؛ واتخاذهــم أولياء 
ــا  ــك، كم ــب ذل ــم عواق ــن له ــن دون الله، وبيّ م

ــالى: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ  ــه تع في قول
ڇ  چ  چ  چ  چ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
 ﴾ ڎ    ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ــة،  ــن عاقب ــدها م ــا أش ــا لله م }طــه:116-117{، وي

ــا أعظمهــا مــن خاتمــة، وهــي الإخــراج مــن  وم
الجنــة ثم الشــقاء، قــال ابــن جريــر الطــري -رحمه 
الله-: »يقــول -تعــالى ذكــره- مُعلمــا نبيّــه محمداً 
ــع آدم  ــه وســلم، مــا كان ‌مــن ‌تضيي صلــى الله علي
عهــدَه ومُعَرِّفَــهُ بذلــك: أن ولــده لــن يعــدوا أن 
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ــى منهاجــه، إلا مــن عصمــه  ــك عل ــوا في ذل يكون
ــه،  ــا ب ــا يأمركم ــاه فيم ــا تطيع ــم... ف الله منه
فيخرجكمــا -بمعصيتكمــا ربكمــا، وطاعتكمــا لــه- 
ــر  ــن كث ــال اب ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ   ﴾«)1(؛ وق
-رحمــه الله-:»﴿ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   ﴾ 
ــب  ــا، فتتع ــك منه ــعى في إخراج ــاك أن يس أي: إي
وتعــى وتشــقى في طلــب رزقــك، فإنــك هاهنــا في 

ــة ولا مشــقة«)2(. ــد هــيء، لا كلف ــش رغي عي
ــا  ــع أبين ــه م ــا قصت ــا حكــى لن ــالى إنم ــا تع وربن
ــرازي  ــال ال ــر، ق ــذر ونعت ــام لنح ــه الس آدم علي
ــر  ــن ذك ــود م ــم أن المقص ــه الله-: »اعل -رحم
ــرة  ــول الع ــام حص ــم الس ــاء عليه ــص الأنبي قص
لمــن يســمعها، فكأنــه تعــالى لمــا ذكــر قصــة آدم 
ــيطان لآدم وأولاده:  ــداوة ‌الش ــدة ‌ع ــا ش ــن فيه وبيّ
ــول وسوســة  ــن قب ــأن حــذّر أولاد آدم م ــا ب أتبعه

ــيطان«)3(. الش
ومــن أثــر اتبــاع الشــيطان علــى المجتمعــات: حلــول 
النكبــات ونــزول الهــاك والمدلهمــات، وذلــك ظاهــر 
فــي قصــة ســبأ، فلمــا حكــى الله مــا أحــلّ بهــم مــن 

ــة: ﴿ھ  ــر القص ــال في آخ ــاك ق ــار واله الدم
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۇ   ﴾ }ســبأ:20{، فــإن إبليــس لمــا أقســم بعــزة الله 
ــه ســيتبعونه،  ليغوينهــم أجمعــن ظــنّ أن فريقــً من

ــه فيهــم. فاتبعــوه فصــدق ظن
وأمــا طريق الســامة منــه فـــبكثرة الاســتعاذة منه، 

وباتخــاذه عــدواً كمــا أمــر الله تعــالى بقولــه: ﴿ڦ 
1.  »جامع البيان«، الطبري )185/16(.

2.  »تفسير القرآن العظيم«، ابن كثير )2297/5(.

3.  »التفسير الكبير«، الرازي )223/14(.

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
چ چ چ چ   ﴾ }فاطــر:6{ قــال القشــري 
-رحمــه الله-: »ودليــل هــذا الخطــاب: إن الشــيطان 
ــال:  ــدوا« وق ــذوه ع ــوه واتخ ــم فأبغض عدوّك
ــن  ــإنّ م ــه، ف ــدوام مخالفت ــيطان ب ــداوة ‌الش »ع
النــاس مــن يعاديــه بالقــول ولكــن يوافقــه بالفعــل، 
ــتغاثة  ــدوام الاس ــه إلا ب ــى عداوت ــوى عل ــن تق ول
بالــربّ، وتلــك الاســتغاثة تكــون بصدق الاســتعانة؛ 
والشــيطان لا يفتــر في عداوتــك، فــا تغفــل أنــت 
ــه  ــدوّك فإن ــك ع ــرز ل ــةً في ــولاك لحظ ــن م ع

ــك«)4(. ــن ل ــداً متمكّ أب
ــر -رحمــه الله-: »الله تعــالى يأمــر  ــن كث ــال اب وق
ــرده  ــه، ل ــدو ‌الإنســي والإحســان إلي ــة ‌الع ‌بمصانع
عنــه طبعــه الطيــب الأصــل إلى المــوادّة والمصافــاة، 
ــيطاني لا  ــدو الش ــن ‌الع ــه م ــتعاذة ب ــر بالاس ويأم
ــة ولا إحســانا ولا يبتغــي  ــل ‌مصانع ــة؛ إذ لا يقب محال
غــر هــاك ابــن آدم، لشــدة العــداوة بينــه وبــن 

ــالى: ﴿ژ  ــال تع ــا ق ــل؛ كم ــن قب ــه آدم م أبي
گ﴾  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  وقــال:  }الأعــراف:27{ 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ھ  ﴿ھ  وقــال:  }فاطــر:6{   ﴾ چ   
ۆ    ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ــن  ــه لم ــد إن ــم للوال ــد أقس ــف:50{، وق ﴾ }الكه
ــد  ــا وق ــه لن ــف معاملت ــذب؛ فكي ــن وك الناصح

قــال: ﴿حج حم خج خح   خم سج سح 
سخ سم   ﴾ }ص:83{ وقــال تعــالى: ﴿ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   ہ ہ 

4.  »لطائف الإشارات«، القشيري )193/3(.
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ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ   
.)1(» }النحــل:99{   ﴾

ــه الله-:  ــم -رحم ــن القي ــه اب ــا وصف ــس كم فإبلي
ــرة  ــام الفج ــر وإم ــي الكف ــال وداع ــيخ الض »ش
‌إبليــس عــدو الله، قــد علــم أمــر الله لــه بالســجود 
لآدم، ولم يشــك فيــه، فخالفــه وعانــد الأمــر، وبــاء 
ــنْ  ــمَ مَ ــن عل ــم«)2(؛ فم ــه الدائ ــة الله وعذاب بلعن
ــه؟ فضــاً عــن أن  هــذا وصفــه كيــف يقتــدي ب
يتبعــه ويتخــذه إمامــً لــه! نعــوذ بــالله مــن همــزه 

ــه. ونفخــه ونفث
ثانياً: فرعون – لعنه الله-:

ــة  ــي قص ــرآن ه ــررت في الق ــة تك ــر قص أكث
موســى عليــه الســام وبــي إســرائيل مــع طاغيــة 
زمانهــم فرعون-لعنــه الله-، الــذي بلــغ بــه الطغيــان 
}النازعــات:24{،   ﴾ چ  چ  چ  ﴿ڃ  قــال:  أن 
 ﴾ ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ  وقــال: 
ــن  ــه م ــادة نفس ــاس إلى عب ــا الن }القصــص:38{ ودع

ــاع  ــواع الاتب دون الله، ولا شــك أن هــذا أخطــر أن
والاقتــداء، ومــع ذلــك اتبعــه قومــه فاتخــذوه إلهــً 

ــبحانه: ﴿ں ڻ ڻ ڻ  ــال س ــا ق كم
ــر  ــاء- خط ــه -بج ــن من ــرف:54{، فيتب ﴾ }الزخ
ــس  ــه، وتلبي ــه بزخــرف قول ــيئة، إذ إن ــدوة الس الق
ــه؛  ــه ويتبعون ــاس فيطيعون ــتخف الن ــد يس ــه، ق فعل

ــل)3(: ــا قي كم

1.  »تفسير القرآن العظيم«، ابن كثير )137/1(.

2.  »مفتاح دار السعادة«، ابن القيم )250/1(.

ــو  ــت ه ــه« )169/2(. والبي ــا في »ديوان ــي كم ــن الروم ــل اب 3.  القائ
كمــا أوردتــه في ديوانــه، إلا أنــه اشــتهر علــى وجــه آخــر وهــو: 
في زخــرف القــول تزيــنٌ لباطلِــهِ ... والحــقُّ قــد يعتريــه ســوءُ 

تعبــرِ

تمدحـــه النحـــلِ  مجـــاج  هـــذا  تقـــول 
الزنابيـــرِ قـــيءُ  ذا  قلـــتَ  تَعِـــبْ  وإنْ 

مدحـــاً وذمـــاً ومـــا جـــاوزت وصفهمـــا
ســـحرُ البيـــانِ يـُــري الظلمـــاءَ كالنـــور

وهــذا مــا حصــل لقــوم فرعــون، فــإن الله تعــالى 
لمــا أرســل إليهــم الآيــات، وكل آيــة هــي أكــر 

مــن أختهــا نــادى فرعــون في قومــه قائــاً: ﴿ڃ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ    ڌ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ    ک 
ڱ ڱ ں   ں ڻ ڻ 
}الزخــرف:54-51{،   ﴾ ہ    ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
فاســتخف قومــه بهــذه الحجــج الواهيــة، والشــبهات 
الضعيفــة فأطاعــوه واتبعــوه، كمــا قــال ابــن جرير 
ــره:  ــالى ذك ــول تع ــه الله-: »يق ــري -رحم الط
فاســتخف فرعــون خلقــً مــن قومــه مــن القبــط، 
ــه  ــه أن ــالى عن ــارك وتع ــذي أخــر الله تب ــه ال بقول
قــال لهــم، فقبلــوا ذلــك منــه فأطاعــوه، وكذبــوا 

ــى«)4(. موس
وورد ذكــر فرعــون وآلــه في أربــع وســبعين موضعــً 
ــدة  ــه وش ــم جرم ــا ذاك إلا لعظي ــرآن، وم ــن الق م
ــال،  ــال والإض ــه في الض ــرة طرق ــره، وكث خط
كمــا أنــه يمثــل أنموذجــً للطواغيــت في كل زمــان 
ــن  ــراً م ــد تحذي ــه يع ــر من ــكل تحذي ــكان، ف وم
نظائــره وأشــباهه الذيــن يصــدون عــن ســبيل الله.

ــد  ــام وش ــه الس ــى علي ــالى موس ــل الله تع فأرس
عضــده بأخيــه هــارون عليــه الســام فدعــاه إلى الله 

4.  »جامع البيان«، الطبري )02/ 716(.
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وحــده، وحــذره مــن عاقبــة فعلــه، وحــذر النــاس 
مــن اتباعــه، فمــا آمــن لموســى عليــه الســام إلا 

ذريــة مــن قومــه كمــا قــال ســبحانه: ﴿ڇ ڇ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

﴾}يونــس:83{. ڳ   
ومــن رحمــة الله بعبــاده أنــه لم يعاجلهــم بالعقوبــة، 
ــم  ــا لعله ــات ونوّعه ــم الآي ــع عليه ــل تاب ب

يهتــدون ويرجعــون، كمــا قــال ســبحانه: ﴿ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
 ﴾ ۇٴ    ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ڃ  ڃ  ﴿ڃ  وقــال:  }الإسراء:101{ 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
وقــال:  }الأعــراف:133{   ﴾ ڌ    ڍ  ڍ  ڇ 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
فبانــت  }الزخــرف:48{،   ﴾ ڀ ڀ ٺ ٺ   
ــتحقوا  ــة فاس ــم الحج ــت عليه ــة وقام ــم المحج له
ــا ودار  ــدار الدني ــة: ال ــدور الثلاث ــذاب في ال الع

ــال ســبحانه: ﴿  ــا ق ــدار الآخــرة، كم ــرزخ وال ال
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
﴿ں  وقــال:  ﴾}الأعــراف:137{،  ئۈ    ئۈ 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

}غافــر:46{.  ﴾ ھ    ھ  ھ  ہ 
ــون  ــاع فرع ــة اتب ــا عاقب ــالى لن ــن الله تع ــد بيّ وق

في الآخــرة فقــال ســبحانه: ﴿ئى ئى ی ی ی ی 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئم    ئح  ئج 

}هــود:98{،   ﴾ ڀ    ڀ  پ  پ  پ  پ 
ــالى :  ــه تع ــه الله-: »وقول ــدي -رحم ــال الماتري ق

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ــم: أي: صــار قُدامهم،  ــال بعضه ڀ ڀ   ﴾  ق
ــار  ــه إلى الن ــود قوم ــدم أي: يق ــال بعضهــم: يق وق

حــى يوردهــم النــار؛ ويحتمــل قولــه: ﴿ٱ ٻ﴾  
أي: يكــون إمامًــا لهــم يــوم القيامــة يتبعــون أثــره، 
ــه:  ــوه؛ كقول ــا فاتبع ــم في الدني ــا كان إمامه كم
}الإسراء:71{،   ﴾ ہ    ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ 
ــه: ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾  وكقول
ــم في  ــة له ــون أئم ــم يكون ــر أنه }القصــص:41{ أخ

ــرة«)1(. الآخ
ــاع الطواغيــت -كفرعــون  ــا مــن اتب ــر هن فالتحذي
وأمثالــه- ظاهــر جــداً، وعاقبــة ذلــك أنــه يوردهم 
ــى  ــا، وكف ــم إليه ــم وقائده ــار ويكــون مقدمه الن
بهــذا زاجــراً وواعظــً لمــن كان لــه قلــب أو ألقــى 

الســمع وهــو شــهيد.
وقــال الماتريــدي: »وقوله تعــالى : ﴿ی ی ئج 
ــل كان  ــدى؛ ب ــس به ئح ئم ﴾ }هــود:97{ أي: لي
أمــره ضــالا؛ حيــث كان هــو ضــالا مضــا«)2(، 

ــالى: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ    ــال الله تع وقد ق
ــن  ــدوة ب ــنْ كان ق ــع مَ ــإذا جم ــه:79{ ف ﴾ }ط
ــره  ــره كان خط ــال لغ ــه والإض ــال في نفس الض

أعظــم.
ــع  ــى المجتم ــه عل ــون وأمثال ــاع فرع ــر اتب ــا أث وأم
دمــار  هــو  الآيــة-  فــي  تقــدم  -فكمــا  الدنيــا  في 

ــبحانه: ﴿ئە ئە ئو  ــال س الديــار وخرابهــا، ق
ئۈ    ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
ڇ    ڇ  چ  ﴿چ  وقــال:  }الأعــراف:137{،   ﴾

1.  »تأويلات أهل السنة«، الماتريدي )179/6(.

2.  »تأويلات أهل السنة«، الماتريدي )6/ 178(.
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ڈ  ڈ    ڎ  ڎ  ڌ  ڌ    ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
 ﴾ گ    ک  ک  ک  ک    ڑ  ڑ  ژ  ژ 

. }1 4 -1 0 : لفجــر ا {

ــاع  ــن اتب ــة ع ــات المعرض ــار والمجتمع ــاك الدي وه
ــة  ــنة رباني ــه، س ــون وأمثال ــة لفرع ــل، والمتبع الرس
لا تتغــر ولا تتبــدل، فهــذا دأبهــم وهــذا جزاؤهــم 

ــه ســبحانه: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  كما في قول
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ــه الله-:  ــد -رحم ــال مجاه ڄ   ﴾ }آل عمــران:11{، ق
ــأن  ــل آل فرعون، كش »﴿ٿ ٿ ٿ﴾ كفِعْ
ــد  ــن زي ــن ب ــال عبدالرحم ــون«)1(، وق آل فرع
ــم،  ــه الله-: »﴿ٿ ٿ ٿ﴾ كأعماله -رحم
كفعلهــم، كتكذيبهــم حــن كذبــوا الرســل؛ وقــرأ 
قــول الله: ﴿ې ې ى ى﴾ }غافــر:31{ أن يصيبكــم 
ــذاب الله«)2(،  ــن ع ــه م ــم علي ــذي أصابه ــل ال مث
ــم  ــى نهجه ــار عل ــم وس ــى أثره ــن اقتف ــكل م ف
ــال  ــك إلى هاويتهــم وســوء خاتمتهــم؛ وق ــاده ذل ق

ســبحانه: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ    ۈ  ۆ  ۆ 
ــم  ــم إن عصيت ــي: وأنت ــل:16{ يع ۉ ۉ   ﴾ }المزم
رســولكم، كمــا عصــى فرعون رســوله فســنأخذكم 
ــن  ــر اب ــال الطاه ــاه، ق ــا أخذن ــاً كم ــذاً وبي أخ
عاشــور -رحمــه الله-: »والمقصــود مــن هــذا الخــر: 
ــا أصــاب  ــل م ــم مث ــد أن يصيبه ــض بالتهدي التعري

أمثالهــم ممــن كذبــوا الرســل... ثــم قــال: وتنكــر ﴿ 
ڭ﴾ المرســل إلى فرعــون، لأن الاعتبــار بالإرســال، 
لا بشــخص المرســل، إذ التشــبيه تعلــق بالإرســال في 

1.  رواه ابن جرير في »جامع البيان« )236/5(.

2.  رواه ابن جرير في »جامع البيان« )236/5(.

ــالنا  ــره: كإرس ــه: ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾، إذ تقدي قول
إلى فرعــون رســولًا؛ وتفريــع ﴿ ۇٴ ۋ ۋ﴾ 
إيمــاء إلى أن ذلــك هــو الغــرض مــن هــذا الخــر، 
ــا عصــوا  ــأن يحــل بالمخاطبــن لم ــد ب وهــو التهدي
ــا حــل  ــل م ــلم مث ــه وس ــى الله علي الرســول صل

ــة. ــون«)3(. نســأل الله الســامة والعافي بفرع
ثالثاً: الآباء الضالون:

ــدوات  ــر الق ــن أخط ــه أن م ــك في ــا لا ش إن مم
ــاس  ــرب الن ــم أق ــن، لأنه ــاء الضال ــيئة: الآب الس
لأبنائهــم وأشــدهم تأثــراً عليهــم، وأكثرهــم مظنــةً 

ــداء. في الاقت
وكان مــن أكــر أســباب ضــال الكفــار وإعراضهم 
عــن الاســتجابة لدعــوة الرســل -عليهــم الســام- 
ــبحانه:  ــال س ــا ق ــم، كم ــداء بآبائه ــو الاقت ه

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
 ﴾ ٹ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ــا  ــرآني وم ــر الق ــذا التعب ــل ه }الزخــرف:23{، وتأم

ــبهة  ــذه الش ــد أن ه ــوم تج ــاظ العم ــن ألف ــه م في
ــث  ــا بع ــرى، فم ــم في كل الق ــن الأم ــة ب متوارث
ــم  ــت حجته ــوم إلا كان ــولًا إلى ق ــالى رس الله تع

ــم، ﴿ٱ ٻ ٻ  ــار آبائه ــداء بآث ــة: الاقت الداحض
ٺٺ﴾   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ــبحانه: ﴿ٺ  ــه س ــم بقول ــم حجته ــرد الله عليه ف
ٹ﴾  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

}البقــرة:170{، وكذلــك قولــه ســبحانه: ﴿ٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

3.   »التحرير والتنوير«، ابن عاشور )273/29(.
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}المائــدة:104{.   ﴾ ڤ    ٹ 
ــا لا  ــر أنه ــم، وأخ ــم حجته ــع الله عليه ــد قط وق
ــه  ــدي -رحم ــال الواح ــة، ق ــوم القيام ــم ي تنفعه

الله- في قولــه تعــالى: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
گ﴾  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
الذريــة  أيهــا  ڌ﴾   }الأعــراف:173{:»﴿ڌ 

ــة: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾   ــوم القيام ــن ي محتجِّ
العهــد ﴿ژ ڑ ڑ ک﴾    قبلنــا ونقضــوا  أي: 
صغــاراً ‌فاقتدينــا بهــم ﴿ک ک گ گ گ   ﴾   
بــون بالتوحيد،  ــا بمــا فعــل المشــركون المكذِّ بن أَفَتُعَذَّ
وإنمــا ‌اقتدينــا بهــم وكنــا في غفلــة عــن الميثــاق؟! 
ــم  ــا يمكنه ــم، ف ــعٌ لمعذرته ــة قط ــذه الآي وه
ــد  ــرك بع ــى الش ــاء عل ــون ‌الآب ــاج بك الاحتج
تذكــر الله بأخــذ الميثــاق بالتوحيــد علــى كلِّ واحد 

ــة«)1(. ريَّ ــن الذُّ م
ــه  ــم علي ــوم إبراهي ــك: ق ــى ذل ــة عل ــن الأمثل وم
ــرك  ــد وت ــم إلى التوحي ــا دعاه ــه لم ــام، فإن الس

ــا، ﴿ڭ ڭ  ــوف عليه ــام والعك ــادة الأصن عب
ــوه بأنَّهم  ڭ ۇ ۇ ۆ   ﴾ }الأنبيــاء:53{ »فأجاب
ــم  ــم وقلدوه ــا، فاقتــدوا به ــم يعبدونه ــدوا آباءَه وج
في عبادتهــا، فأجابهــم إبراهيــم عليــه الســام بأنَّهُــم 
-في تقليــد الآبــاء- كانــوا في ضــال مبــن بعبــادة 

ــام«)2(. الأصن
ــم علــى  ــر وخي ــه أث ــن ل ــاء الضال ــداء بالآب والاقت
ــات  ــن مجتمع ــالى ع ــا الله تع ــد أخبرن ــع، فق المجتم
ــم  ــت حجته ــش وكان ــا الفواح ــرت فيه انتش

1.  »الوجيز«، الواحدي )ص421(.

2.  »البسيط«، الواحدي )104/15(.

ــالى: ﴿ھ ھ  ــال تع ــا ق ــاء، كم ــداء بالآب الاقت
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ې    ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
﴾  }الأعــراف:28{ فيرتكبــون الفواحــش تقليــداً 
لآبائهــم، فبئســت القــدوة الــي تقــود إلى الفحشــاء 

ــر. ــال والكف والض
ــد،  ــى التوحي ــة عل ــب الأدل ــد نص ــبحانه ق والله س
فــا عــذر لهــم في الإعــراض عنــه، والتمســك بمــا 
ــا لا  ــة، كم ــم وتبعي ــداً له ــاء، تقلي ــه الآب كان علي
عــذر لآبائهــم في الشــرك)3(، فأنكــر عليهم ســبحانه 

ــال: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ  ــكاري فق ــتفهام الإن بالاس
قــال  }المائــدة:104{    ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   
ــان لقصــور  ــة: »بي البيضــاوي -رحمــه الله-: في الآي
ــم  ــند له ــد، وأنْ لا س ــم في التقلي ــم وانهماكه عقوله

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ﴿ ســواه، 
ــا  ــت عليه ــزة دخل ــال، والهم ــواو للح ڤ   ﴾  ال
لِإنــكار الفعــل علــى هــذه الحــال، أي: أَحَسْــبُهم 
ــة  ــوا جهل ــو كان ــم ول ــه آباءه ــدوا علي ــا وج م
ضالــن؟! والمعــى: أن ‌الاقتــداء إنمــا يصــح بمــن علم 
أنــه عــالم مهتــد وذلــك لا يعــرف إلا بالحجــة فــا 

ــد«)4(. ــي التقلي يكف
رابعاً: خليل السوء:

ــب،  ــا يصاح ــر بم ــان يتأث ــب أن كل إنس في الغال
ــى أشــباهها تقــع،  ــور عل ــاع ســرّاقة، والطي والطب
ــة في  ــة الصالح ــاً بالصحب ــا مث ــرب الله لن ــد ض وق
قصــة أبي بكــر رضــى الله عنــه مــع النــي صلــى الله 
ــار، وفي غيرهــا مــن المواقــف،  ــه وســلم في الغ علي

3.  انظر: »الكشاف«، الزمخشري )132/2(.

4.  »أنوار التنزيل«، البيضاوي )146/3(.
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ــة الســيئة، وســوء  ــة والخل ــر الصحب ــا أث وبيّــن لن
عاقبتهــا يــوم القيامــة، إذ تنقلــب حســرة وندامــة، 

ــالى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ــه تع ــا في قول كم
ۀ  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ    ہ  ہ  ہ  ۀ 
 ﴾ ۇ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ــغ  ــرآني البلي ــر الق ــذا التعب ــان:27-29{، وه }الفرق

يبــن لنــا عظــم تلــك الندامــة إذ بلغــت بصاحبهــا 
ــه  ــوكاني -رحم ــال الش ــه، ق ــى يدي ــض عل أن يع
ــع  ــة، ولا مان ــا حقيق ــض هن ــر أن الع الله-: »الظاه
ــو  ــل: ه ــه؛ وقي ــب لتأويل ــك ولا موج ــن ذل م
ــالم:  ــراد بالظ ــرة، والم ــظ والحس ــن الغي ــة ع كناي
ــزل، ولا  ــزل المن ــكان وين ــك الم ــرد ذل ــالم ي كل ظ
ينافيــه ورود الآيــة علــى ســبب خــاص، فالاعتبــار 
ــال  ــبب«)1(، وق ــوص الس ــظ لا بخص ــوم اللف بعم
ــر في  ــره يظه ــب فأث ــدم وإن حــل القل أيضــً: »الن
ــده ويضــرب إحــدى  ــض ي ــادم يع ــدن، لأن الن الب

ــالى: ﴿ڭ  ــال الله تع ــرى، ق ــى الأخ ــه عل يدي
ومنــه:  }الكهــف:42{،   ﴾ ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
}الفرقــان:27{    ﴾ ڱ    ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ 
ــه في  ــع ذقن ــادم يض ــا: الن ــدم، وأيض ــن الن أي: م
ــد العــرب أن  ــكلام عن ــده«)2(، فمــن أغــراض ال ي
ــدة  ــا ش ــر به ــد يظه ــركات بالجس ــا بح يصحبوه
التأثــر)3(، فالموقــف اشــتمل علــى الندامــة العظيمــة 
والاعتــراف بمغبــة الاتبــاع والاقتــداء بذلــك الخليــل 
الســيئ وأنــه ســبب للضــال والصــد عــن اتبــاع 

1.  »فتح القدير«، الشوكاني )97/4(.

2.  »فتح القدير«، الشوكاني )352/2(.

3.  انظر: »التحرير والتنوير«، ابن عاشور )12/19(.

ــلم. ــه وس ــى الله علي ــول صل الرس
وهــذا التأثــر واقــع علــى الفــرد وعلــى المجتمــع، إذ 
إن كثــراً مــن العلاقــات الاجتماعيــة مبناهــا علــى 
الصحبــة والخلــة والصداقــة، بــل إنهــا مــن أقــوى 
ــنْ  ــاس مَ ــن الن ــم مِ ــة، وك ــط الاجتماعي الرواب
ــه،  ــه وإخوت ــى رأي أبوي ــه عل ــدِّم رأي صاحب يُقَ

ــر منهــم، كمــا قيــل: ــه أكث ويقتــدي ب
 عنِ المرْءِ لا تَسألْ وسَلْ عن قَرينه

 فكُلُّ قَرينٍ ‌بالـمُقَارنِ ‌يـقَْتَدي)4(
فالواجب على المرء النظر فيمن يخالل ومن يصاحب، حتى 
لا يوقع صحبته موقعاً يورثه الندم، قال ابن عاشور -رحمه 

الله-: »فلا ينبغي أن يضع المرء خلته إلا حيث يوقن 
بالسلامة من إشارات السوء«)5(.

ــوى  ــى التق ــة عل ــة ليســت مبني ــة وصداق وكل خلّ
ــن، كمــا  ــوم الدي ــب عــداوة ي ــا تنقل والخــر فإنه

ــبحانه: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ  ــال س ق
الطــري  روى  }الزخــرف:67{   ﴾ ڻ    ڻ  ڻ 
عــن ابــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا- أنــه قــال: 
ــن«)6(. ــة المتق ــداوة، إلا خل ــي ع ــة ه ــكل خل »ف

خامساً: الغافلون:
ــه الله-:  ــاني -رحم ــب الأصفه ــا الراغ ــة عرفه الغفل
بأنهــا: »ســهو يعتــري الإنســان مــن قلــة التحفــظ 
والتيقــظ، يقــال: غَفَــلَ، فهــو غافــل«)7(، والغفلــة 
ــق،  ــن إدراك الح ــان ع ــا الإنس ــع فيه ــة يضي متاه
ــق  ــة: يُطل ــي اللغ ــب، فف ــا نصي ــن اسمه ــا م وله

4.  البيت لطرفة بن العبد، كما في »ديوانه« )ص32(.

5.   »التحرير والتنوير«، ابن عاشور )15/19(.

6.  »جامع البيان«، الطبري )640/20(.

7.  »المفردات«، الأصفهاني )ص609(، مادة: غفل.
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ــم: أرض  ــا ولا مَعلَ ــار فيه ــي لا من ــى الأرض ال عل
ــية  ــة الحس ــة والغفل ــة المعنوي ــن الغفل ــل)1(؛ فب غُف
ــة  ــب المعنوي ــة القل ــرة، وكأن غفل ــبة ظاه مناس

ــاهدة. ــل المش ــالأرض الغُف ــبهت ب شُ
ولأن الطاعــة تدعــو إلى الاقتــداء جــاء النــص صريحاً 

ــه تعــالى: ﴿ٿ  بالنهــي عــن طاعــة الغافــل في قول
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ــة  ــة بجمل ــل الآي ــي تذيي ــف:28{، فف ڦ   ﴾  }الكه
﴿ڦ ڦ ڦ ڦ   ﴾  إشــارة إلى علــة مــن علــل 
ــإن طاعتــك أيهــا الإنســان  النهــي عــن ذلــك، ف
لمــن كان أمــره فرطــً تجعــل أمــرك أنــت كذلــك 

فرطــً؛ قــال الســعدي -رحمــه الله-: »﴿ڦ ڦ[  
ــاه ﴿ڦ ڦ   ﴾ أي: ضائعــة  أي: مصــالح دينــه ودني
ــه، لأن  ــن طاعت ــى الله ع ــد نه ــذا ق ــة؛ فه معطل
طاعتــه تدعــو إلى الاقتــداء بــه، ولأنــه لا يدعــو إلا 

لمــا هــو متصــف بــه«)2(.
وللغفلــة أضــرار عــدة، مــن أعظمهــا أنهــا تطمــس 
ــا  ــدأ كم ــق فيص ــة الح ــن رؤي ــب ع ــور القل ن
ــم  يصــدأ النحــاس والفضــة، كمــا قــال ابــن القي
ــا  ــدأ كم ــب يص ــب أن القل ــه الله-: »ولا ري -رحم
ــم  ــإذا تراك ــة وغيرهما...ف ــاس والفض ــدأ النح يص
ــد  ــران، فس ــه ال ــودّ وركب ــدأ واس ــه الص علي
ــر  ــا ولا ينك ــل حق ــا يقب ــه؛ ف ــوره وإدراك تص

ــب.  ــات القل ــم عقوب ــذا أعظ ــا، وه باط
وأصــل ذلــك مــن ‌الغفلــة، واتبــاع الهــوى؛ فإنهمــا 
‌يطمســان نــور القلــب، ويعميــان بصــره، قــال الله 

1.  انظر: »لسان العرب«، ابن منظور )11/14(، مادة غفل.

2.  »تيسير الكريم الرحمن«، السعدي )ص546(.

﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  تعــالى: 
ــد  ــإذا أراد العب ڦ ڦ ڦ ڦ   ﴾ }الكهــف:28{، ف
ــل  ــن أه ــو م ــل ه ــدي برجــل فلينظــر: ه أن يقت
الذكــر، أو هــو مــن الغافلــن؟ وهــل الحاكــم عليــه 
ــو  ــه ه ــم علي ــإن كان الحاك ــي؟ ف ــوى أو الوح اله
ــرط، لم  ــره ف ــة وأم ــن أهــل ‌الغفل الهــوى وهــو م

يقتــد بــه ولم يتبعــه«)3(.
ــا  ــع، ف ــى المجتم ــل عل ــداء بالغاف ــر الاقت ــا أث وأم
يــكاد يخفــى، فمــا بالــك بمجتمــعٍ قدوتــهُ غافــلٌ 
ــاع،  ــة الضي ــاه وكان في غاي ــه ودني ــر دين ــرطَ أم فَ
ــرِّج  ــل لا يُخَ ــه؟! فالغاف ــون حال ــف يك كي
ــي  ــي الن ــد نُه ــه، وق ــن مثل ــع إلا غافل للمجتم
صلــى الله عليــه وســلم عــن أن يكــون مــن الغافلين، 
ــى الله  ــوتنا صل ــو أس ــا، فه ــيٌ لن ــه نه ــي ل والنه

ــا، قــال تعــالى: ﴿ۉ ۉ  ــه وســلم وإمامن علي
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
}الأعــراف:205{   ﴾ ئۆ    ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
قــال أبوحفــص النســفي-رحمه الله-: »وقولــه تعــالى: 
ــه  ــى الله علي ــه صل ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ   ﴾  خاطب
وســلم وأراد بــه أمتــه؛ أي: لا تقتــدوا بالغافلــن«)4(.
ثم مــدح الله ســبحانه الملائكــة بقولــه: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
ــه  ــر -رحم ــن كث ــال اب ــراف:206{، ق ی   ﴾ }الأع
الله-: »وإنمــا ذكرهــم بهــذا ليُتشــبَّه بهــم في كثــرة 
ــى الله  ــف نه ــل! كي ــم«)5(، فتأم ــم وعبادته طاعته
عــن الاقتــداء بالغافلــن، ثم أشــار بعدهــا إلى الاقتداء 

3.  »الوابل الصيب«، ابن القيم )ص92(.

4.  »التيسير في التفسير«، النسفي )113/7(.

5.  »تفسير القرآن العظيم«، ابن كثير )1538/4(.
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بالطائعــن العابديــن؟! فهــم أهــل للقــدوة، لا أولئك 
الغافلــون.

ــة،  ــن داء الغفل ــان لســبيل الســامة م ــة بي وفي الآي
ــة  ــرك مجالس ــالى، وت ــر الله تع ــرة ذك ــدواؤه: كث ف
ــره  ــة بذك ــبحانه في الآي ــر الله س ــن، إذ أم الغافل
ــة  ــي()1(، وفي الآي ــي العش ــال )وه ــدو والآص بالغ

ــالى: ﴿ٱ ٻ ٻ  ــه تع ــي قول ــابقة -وه الس
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
 ﴾ ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ــاد  ــن العُبّ ــع المؤمن ــر م ــر بالص }الكهف:28{-أم

ــذي  ــي، فال ــداة والعش ــن الله بالغ ــن الذاكري المنيب
ينبغــي أن يطــاع ويقتــدى بــه هــو مــن امتــأ قلبه 
بمحبــة الله، ولهــج لســانه دومــً بذكــره ســبحانه)2(.

ــان  ــداء وبي ــف ال ــن وص ــان ب ــت الآيت فجمع
ــان. ــه وأتم بي ــل وج ــى أكم ــدواء، عل ال

سادساً: الكفار والمنافقون:
ــوم  ــأله كل ي ــا أن نس ــالى علين ــرض الله تع ــد ف لق
ــق  ــا طري ــتقيم، وأن يجنبن ــراط المس ــا الص أن يهدين
ــار  ــائر الكف ــن، وس ــم والضال ــوب عليه المغض
ــة في  ــراءة الفاتح ــرض ق ــك بف ــن، وذل والمنافق

الصــاة، وفيهــا قولــه تعــالى: ﴿ٹ ٹ ٹ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   
ڄ   ﴾ }الفاتحــة:6-7{ أي: وفقنــا وثبتنــا، ودلنــا 
ــا  ــا إلى الصــراط المســتقيم، وجنبن ــا ربن وأرشــدنا ي
طريــق المغضــوب بهــم كاليهــود وأمثالهــم، والضالين 

1.  كمــا فســرها بــه مجاهــد وقتــادة. انظــر: »جامــع البيــان«، الطــري 
.)670/10(

2.  انظر: »تيسير الكريم الرحمن«، السعدي )ص546(.

كالنصــارى وأمثالهــم)3(، ثم جــاء مطلــع ســورة البقرة 
ليبــن أن النــاس ثلاثــة أقســام: المتقــون، والكفــار، 
والمنافقــون، وجــاءت بقيــة الســورة لمحاجــة اليهــود 
ــم-،  ــوب عليه ــم مغض ــم: أنه ــص صفاته -وأخ
ــارى  ــة النص ــران لمحاج ــورة آل عم ــاءت س وج
-وأخــص صفاتهــم أنهــم ضالــون-؛ ففاتحــة القــرآن 
وأطــول ســورتين فيــه تبــن مقصــداً عظيمــً مــن 
ــار  ــؤلاء الكف ــة ه ــو مخالف ــام وه ــد الإس مقاص
ــم  ــداء به ــن الاقت ــر م ــً، والتحذي ــن جميع والمنافق
ــة إلى  ــن أراد الهداي ــذا: فم ــى ه ــم؛ وعل وطاعته
الصــراط المســتقيم فعليــه بمخالفــة أصحــاب الجحيــم 

ــا. ــم كله بأصنافه
ــه الله-:  ــة -رحم ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش ق
ــه وســلم،  ــى الله علي ــذ ‌بعــث الله محمــدا صل »ومن
وهاجــر إلى المدينــة، صــار النــاس ثلاثــة أصنــاف: 

وكافــر«)4(. ومنافــق  مؤمــن 
وقــال أيضــً: »واعلــم أن في كتــاب الله مــن النهــي 
عــن مشــابهة الأمــم الكافــرة وقصصهــم الــي فيهــا 
ــى  ــراً... ثم م ــوه كث ــا فعل ــرك م ــا بت ــرة لن ع
ــة أمورهــم  ــان أن مخالفتهــم في عام كان المقصــود بي
ــك؛  ــى ذل ــة عل ــات دال ــع الآي ــا؛ فجمي ــح لن أصل
وإن كان المقصــود أن مخالفتهــم واجبــة علينــا، فهــذا 

إنمــا يــدل عليــه بعــض الآيــات دون بعــض«)5(.
ــوء  ــن س ــه ع ــه الله في كتاب ــا قص ــع م إذن! جمي
العاقبــة الــي تلحــق بالكفــار والمنافقــن عاجــاً أو 

ــرآن  ــر الق ــري )9171/1(؛ و«تفس ــان«، الط ــع البي ــر: »جام 3.  انظ
ــر )261-061/1(. ــن كث ــم«، اب العظي

4.  »اقتضاء الصراط المستقيم«، ابن تيمية )401/1(.

5.  »اقتضاء الصراط المستقيم«، ابن تيمية )301/1(.
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ــداء  ــر مــن الاقت آجــاً إنمــا تضمــن ذلــك التحذي
ــا الله  ــا أصابهــم، فنهان ــل م ــا مث ــا يصيبن بهــم، لئ
تعــالى عــن مشــابهتهم، وأمرنــا ســبحانه ألا نكــون 

ــه تعــالى: ﴿ہ  مثلهــم في آيــات عــدة، منهــا قول
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
عمــران:105{  }آل   ﴾ ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ــى  وهــم اليهــود والنصــارى، فافترقــت اليهــود عل
إحــدى وســبعين فرقــة، وافترقــت النصــارى علــى 

ــة)1(. ــبعين فرق ــن وس ثنت
ــه الله-: »﴿ہ ہ  ــن -رحم ــن أبي زمن ــال اب ق
ہ ہ﴾  هــم أهــل الكتــاب، يقــول: لا تفعلوا 
كفعلهــم«)2(، وقــال مكــي بــن أبي طالــب -رحمــه 
ــل اليهــود  ــوا مث ــن أن يكون الله-: »حــذر الله المؤمن

الذيــن اختلفــوا في كتابهــم وتفرقــوا فرقــً«)3(.
ــان هــو  ــل ف ونهــي الإنســان عــن أن يكــون مث
نهــي عــن الاقتــداء بــه، وعــن مماثلتــه بــأي وجــه 
ــام  ــيخ الإس ــذا ش ــن ه ــا بيّ ــوه، كم ــن الوج م
ابــن تيميــة -رحمــه الله- فقــال: »قولــه: لا تكــن مثــل 
فــان قــد يعــم مماثلتــه بطريــق اللفــظ أو المعــى، وإن لم 
يعــم: دل علــى أن جنــس مخالفتهــم وترك مشــابهتهم، 
أمــر مشــروع؛ ودل علــى أنــه كلمــا بعُــد الرجــل 
ــد  ــا، كان أبع ــرع لن ــا لم يش ــابهتهم فيم ــن مش ع
ــا،  ــي عنه ــابهة المنه ــس المش ــوع في نف ــن الوق ع

ــر:  ــا، انظ ــس وغيرهم ــن أن ــع ب ــن والربي ــن الحس ــذا ع ــاء ه 1.  ج
»جامــع البيــان«، الطــري )366/5(؛ و«تفســر القــرآن العظيــم«، 
ابــن أبي حــاتم، )827/3(؛ وقــال الواحــدي في »البســيط« )284/5(: 

»هــذا قــول أكثــر المفســرين«. 

2.  »تفسير القرآن العزيز«، ابن أبي زمنين )903/1(.

3.  »الهداية الى بلوغ النهاية«، مكي بن أبي طالب )9801/2(.

ــة«)4(. وهــذه مصلحــة جليل
وقــد تكــرر هــذا النهــي في مواضــع عــدة، كما في 

ــه تعــالى: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  قول
ــه  ــي -رحم ــال الثعل ں ں ڻ   ﴾ }الأنفــال:21{  ق
ــوا  ــن سمع ــركين الذي ــن والمش ــي المنافق الله-: »يع

ــوا: ﴿ڱ ڱ ں ں  ــم فقال ــاب الله بآذانه كت
ــون  ــرآن ولا ينتفع ــون بالق ــي: لا يتّعظ ڻ   ﴾  يع
بســماعهم، فكأنهــم لم يســمعوه علــى الحقيقــة«)5(، 
ــن  ــوا مم ــه الله-: »لا تكون ــري -رحم ــال القش وق

ــرّا«)6(. ــد س ــرا، ويجح ــهد جه يش
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ  قولــه:  في  وكمــا 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڦ  وقولــه:  }الأنفــال:47{  ڦ﴾  ڤ 
 ﴾ چ    چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

 }1 9 : لحــر ا {

ــه  ــم في ــداء به ــار والاقت ــد الكف ــك أن تقلي ولا ش
مفاســد عظيمــة، فالمشــابهة في الظاهــر قــد تقــود إلى 

ــابهة في الباطن. ــة والمش المحب
ومــن أعظم آثــاره علــى الفــرد: أن الاقتداءَ والتشــبه 
ــم  ــول في زمرته ــم والدخ ــرِ معه ــةُ الحش ــم مظن به

يــوم القيامــة، كمــا قــال ســبحانه: ﴿ئۈ ئې ئې 
}الصافــات:22{،   ﴾ ی    ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
قــال ابــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا- : »يعــي: 
ــال  ــة«)7( وق لَم ــن الظَّ ــبههم م ــن أش ــم، وم أتباعه

4.  »اقتضاء الصراط المستقيم«، ابن تيمية )101/1(.

5.  »الكشف والبيان«، الثعلبي )75/31(.

6.  »لطائف الإشارات«، القشيري )316/1(.

7.  رواه الطبري في »جامع البيان« )025/91(. 
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الســدي -رحمــه الله-: »وأشــباههم«)1(، وقــال ابــن 
زيــد -رحمــه الله-: »أزواجهــم في الأعمــال، وقــرأ: 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ    ہ  ہ  ﴿ۀ 
 ﴾ ڭ    ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے    ھ 
ــة  ــاب الميمن ــابقون زوج، وأصح ــة:7-9{ فالس }الواقع

زوج، وأصحــاب الشــمال زوج، قــال: »كل مــن كان 
مــن هــذا: حشــره الله معــه«)2(؛ فمــن شــابه وقلــد 

ــة. ــوم القيام ــه حُشــر معهــم ي أحــداً في أعمال
ــى  ــن عل ــار والمنافق ــداء بالكف ــر الاقت ــا أث وأم
ــا إلى  ــة العلي ــن الدرج ــاط م ــو انحط ــع فه المجتم
ــة،  ــدون والتبعي ــون وال ــا باله ــفلى، والرض الس
وطمــس للســمات والشــخصية الإســامية، وتنــازل 
ــم  ــرفهم الله وكرمه ــي ش ــة ال ــزة والمكان ــن الع ع

بهــا، قــال تعــالى: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ــن: ﴿ژ  ــن المنافق ــال ع ې   ﴾ }النســاء:139{  وق
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
﴿ۋ ۋ ۅ  وقــال:  ﴾ }المنافقــون:8{   ڱ ڱ ڱ   
ــا أن  ــالله أراد لن ــر:10{، ف ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ }فاط
ــا، لا أن  ــدى بن ــن، ومقت ــن لا تابع ــون متبوع نك

ــبحانه: ﴿ڤ ڤ  ــال س ــا، ق ــدي بغيرن نقت
}البقــرة:143{   ﴾ ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ــارا،  ــدلا خي ــه الله-: »أي: ع ــعدي -رحم ــال الس ق
ومــا ‌عــدا ‌الوســط، فأطــراف داخلــة تحــت الخطر، 
فجعــل الله هــذه الأمــة وســطا في كل أمــور الدين... 

1.  رواه الطبري في »جامع البيان« )520/19(.

2.  رواه الطبري في »جامع البيان« )520/19(.

ــم  ــم وحكمه ــبب عدالته ﴿ڦ ڦ ڦ   ﴾  بس
بالقســط، يحكمــون علــى النــاس مــن ســائر أهــل 
الأديــان، ولا يحكــم عليهــم غيرهــم«)3(، فهــذه هي 
المكانــة اللائقــة بالمجتمــع المســلم أن يكــون حاكمــً 

ــً. ــً لا تابع ــً، ومتبوع لا محكوم
ــبب  ــم س ــابهتهم في أعماله ــم ومش ــك تقليده وكذل
ــي الله  ــال ن ــا ق ــات، كم ــات والعقوب ــول المث لحل

ــام: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ  ــه الس ــعيب علي ش
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
}هــود:89{،   ﴾ ٹ    ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

وقــال ســبحانه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
قــال  }الرعــد:6{  ڀ﴾  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ــن ســليمان -رحمــه الله-: »﴿پ﴾ يعني  مقاتل ب
ــة، فســينزل بهــم  ــات في كفــار الأمــم الخالي العقوب

ــم«)4(. ــزل بأوائله ــا ن م
سابعاً: السادة والكبراء الضُّلال:

مــن ســنن الله تعــالى أن يبتلــي بعــض النــاس ببعض، 
ــف،  ــوة والضع ــة في الق ــات متفاوت ــم درج ويجعله

ــبحانه: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ــال س كما ق
ــه  ــة -رحم ــال عكرم ــان:20{ ق ئۆ ئۈ﴾ }الفرق
ــر  ــدرة، وقه ــا، والق ــل في الدني ــو التفاض الله-: »ه
ــال الله«)5(،  ــي ق ــة ال بعضكــم لبعــض، فهــي الفتن
فالقــوي والمقــدّم والســيد والكبــر قــد يبتلــي مــن 
دونــه بأنــواع مــن الابتــاء، فإمــا أن يكرهــه علــى 
الشــر-من كفــر وبــدع ومعــاصٍ-، وإمــا أن هــذا 
الضعيــف قــد يُعجــب بمــا عليــه الســيد والكبــر 

3.  »تيسير الكريم الرحمن«، السعدي )ص66(.

4.  »تفسير مقاتل بن سليمان«، مقاتل )368/2(.

5.  رواه ابن أبي حاتم في »تفسيره« )2675/8(.
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ــراراً  ــا اضط ــه إم ــدوة ل ــون ق ــه، فيك ــدي ب فيقت
ــدم  ــداء، وين ــك الاقت ــة ذل ــاراً، فيجــي مغب أو اختي
ــرأ كلٌّ  ــام، ويت ــم الخص ــر بينه ــاء، ويكث ــوم اللق ي
ــك  ــا الله تعــالى عــن ذل مــن الآخــر، كمــا أخبرن

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ں  بقولــه: 
ے  ھ  ھ  ھ    ھ  ہ  ہ  ہ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ې    ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ــع  ــة والربي ــو العالي ــال أب ــرة:166-167{، ق ﴾ }البق
ــو أن  ــاع: ل ــت الأتب ــن أنس-رحمهمــا الله-: »فقال ب
ــرؤوا  ــا ت ــم كم ــرأ منه ــا فنت ــرة إلى الدني ــا ك لن

ــا«)1(. من
ــراء  ــادة والك ــداء بالس ــر الاقت ــر أث ــذا يُظه وه
ــدم  ــا، والن ــال في الدني ــل؛ فالض ــال في الباط الضُّ
ــدم  ــك الن ــد ذل ــا أش ــرة؛ وم ــارة في الآخ والخس
ــوا  ــن المتبوعــن أن يتحمل ــاع م ــب الأتب حــن يطل
ــم  ــوا عنه ــاب أو أن يغن ــن العق ــيئاً م ــم ش عنه
شــيئا مــن العــذاب، فيقــرون حينهــا بأنهــم كانــوا 
ــم؟!  ــدون غيره ــف يه ــهم، فكي ــن في أنفس ضال

قــال ســبحانه: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
 ﴾ ژ    ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ۓ  ے  ے  ﴿ھ  وقــال:  }إبراهيــم:21{ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۉ  ۅ    ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ــم«  ــن أبي حــاتم في »تفســر القــرآن العظي ــة: رواه اب 1.  قــول أبي العالي
ــان« )31/3(. ــع البي ــع: رواه الطــري في »جام ــول الربي )279/1(؛ وق

ــن  ــل ب ــال مقات ئە ئە ئو   ﴾ }غافــر:47-48{ ق
ســليمان -رحمــه الله-: »ثم أخــر عــن خصومتهــم في 
ــي:  ــال: ﴿ھ ے ے ۓ﴾  يع ــار، فق الن
ــاع  ــم الأتب ــون؛ ﴿ۓ ڭ﴾ وه يتخاصم
﴿ڭ ڭ﴾ عــن الإيمــان، وهــم 
القــادة: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ في دينكــم؛ ﴿ۆ ۈ﴾ 

ــادة ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ــر الق ــا معش ي
ۅ﴾   باتباعنــا إياكــم؟«)2(، وقــال الطــري -رحمــه 
الله-: »وإذ يتخاصمــون في النــار... فيقــول الضعفــاء 

منهــم وهــم الـمُـــتَّبِعون على الشــرك بــالله   ﴿  ڭ 
ۇ ۇ ۆ﴾  تقــول لرؤســائهم الذيــن اتبعوهــم على 
ــى  ــً عل ــا تبع ــم في الدني ــا لك ــا كن ــة: إن الضلال

الكفــر بــالله، ﴿ۆ ۈ ۈ ﴾   اليــوم  ﴿ۇٴ 
ــا،  ــون: حظــً فتخففــوه عن ۋ ۋ ۅ ﴾  يعن
ــن  ــا، وم ــم في الدني ــارع في محبتك ــا نس ــد كن فق
قِبلكــم أتُينــا، لــولا أنتــم لكنــا في الدنيــا مؤمنــن، 

ــاء«)3(. ــذا الب ــوم ه ــا الي ــم يصبن فل
فيبــادر المتبوعــون المســتكبرون بإنــكار تلــك العلاقــة 
ــاع، ويرجعــون بالتهمــة علــى  وجحــد ذلــك الاتب
ــهم،  ــل أنفس ــن قِب ــرام كان م ــأن الإج ــاع ب الأتب

ــالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ــال تع ق
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ــه الله-: »في  ــي -رحم ــال القرط ــبأ:32{ ق ٺ   ﴾ }س
موقــف الحســاب، يتراجعــون الــكلام فيمــا بينهــم 
ــا أخــاء  ــوا في الدني ــد أن كان ــاب بع ــوم والعت بالل

متناصريــن... ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ــى  ــتفهام بمع ــو اس پ پ پ پ﴾  ه

2.  »تفسير مقاتل بن سليمان«، مقاتل )716/3(.

3.  »جامع البيان«، الطبري )341/20(.



2012

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )6( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

الإنــكار، أي: مــا رددناكــم نحــن عــن الهــدى، ولا 
أكرهناكــم ﴿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   ﴾  أي: 
ــال البيضاوي  ــر«)1(، وق ــى الكف مشــركين مصرين عل
ــن لهــم  ــوا صادّي -رحمــه الله-:»أنكــروا أنهــم كان
ــدوا  ــن ص ــم الذي ــم ه ــوا أنه ــان وأثبت ــن الِإيم ع
ــروا  ــدى وآث ــن اله ــوا ع ــث أعرض ــهم حي أنفس

ــه«)2(. ــد علي التقلي
فالاقتــداء بالســادة والكــراء الضالــن مــن أســباب 
ــى  ــم عل ــع، وإن كان خطره ــرد والمجتم ــال الف ض
ــن  ــد بيّ ــر، وق المجتمعــات أكــر، لأن تأثيرهــم أكث
ــادة  ــداء بالس ــر الاقت ــم خط ــبحانه عظي الله س
ــالى:  ــه تع ــم في قول ــن وطاعته ــراء الضال والك

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  »﴿ڇ 
ــن  ــن ب ــد الرحم ــال عب ــزاب:67{، ق ڈ   ﴾}الأح

ــه: ﴿ڍ  ــلم -رحمــه الله-: في قول ــن أس ــد ب زي
ــم  ــم رؤوس الأم ــال: »ه ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ ق

الذيــن أضلوهــم«)3(؛ وقــال الســعدي -رحمــه الله-
وقلدناهــم  ڎ﴾  »﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   :
ــم، ﴿ڎ ڈ ڈ   ﴾«)4(، فتقليد  ــى ضلاله عل
ــدى،  ــن اله ــد ع ــن يص ــراء الضال ــادة والك الس
ــدي  ــال الماتري ــا ق ــم كم ــردى لأنه ــوق إلى ال ويس
-رحمــه الله-: »يدعــون النــاس إلى مــا يوحــي إليهم 
الشــياطين، والرســل كانــوا يدعــون إلى مــا يوحــي 

1.  »الجامع لأحكام القرآن«، القرطبي )316/17(.

2.  »أنوار التنزيل«، البيضاوي )248/4(.

3.  رواه الطبري في »جامع البيان« )189/19(.

4.  »تيسير الكريم الرحمن«، السعدي )ص790(.

ــم إذ  ــالى عنه ــر الله تع ــالى«)5(، ويخ ــم الله تع إليه
يختصمــون في النــار أنهــم يعترفــون بجُــرم الاقتــداء 

ــون: ﴿ہ ھ ھ ھ  ــن فيقول ــؤلاء الضال به
ــه الله- ــري -رحم ــال الزمخش ھ   ﴾ }الشــعراء:99{ ق

ــاؤهم  ــم: رؤس ــن أضلوه ــن الذي ــراد بالمجرم : »والم
ــه: »﴿ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ــم، كقول وكبراؤه
ــدي: الأوّلــون الذين  ڎ ڈ ڈ   ﴾ وعن الس

ــائب  ــن الس ــد ب ــه محم ــذا قال ‌اقتدينــا بهــم«)6(، وك
ــه الله-)7(. -رحم

ثامناً: الهوى والشبهة:
ــن  ــة م ــاء الفتن ــبهات وابتغ ــوى والش ــاع اله إن اتب
ــا  ــه، ف ــا يُخــل بنظــر الإنســان وميزان أعظــم م
يــزن الأمــور بميــزانٍ صحيــح، وســتصدر أحكامُــه 
عليهــا منكوســة رأســً علــى عقــب، فــرى الحــق 
ــه في  ــوي ب ــوى يه ــً، فاله ــل حق ــاً، والباط باط
ــه،  ــق فيترك ــه الح ــبِّه علي ــبهة تُشَ ــار، والش الن
ــتحكمت  ــه فاس ــه إن إصابت ــه وتصم ــة تُعمي والفتن

ــه. علي
وقــد سمــى الله تعــالى اتبــاع الهــوى تألهــً وعبودية، 
ــال  ــره فق ــم تأث ــره وعظي ــدة خط ــك لش وذل

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  ســبحانه: 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
في  وتأمــل  }الجاثيــة:23{،   ﴾ ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ــدأ  ــذي ابت ــً، فهــو ال ــه ثاني ــه أولًا، ثم في عواقب فعل
الزيــغ والانحــراف باتخــاذه إلهــه هــواه، يطيعــه كما 

5.  »تأويلات أهل السنة«، الماتريدي )496/4(.

6.  »الكشــاف«، الزمخشــري )244/3(؛ وقــول الســدي عــزاه الســيوطي 
في »الــدر المنثــور« )276/11( إلى ابــن أبي حــاتم.

7.  انظر: »الكشف والبيان«، الثعلبي )80/20(.
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يطيــع العبــدُ ســيدَه ولا يخالــف أمــره، فيضلــه الله 
ــك بظــام  ــا رب ــه، وم ــا لفعل ــه، جــزاءً وفاق بعدل
ــا  ــمع م ــا يس ــه ف ــى سمع ــع عل ــد، ثم يطب للعبي
ينفعــه، وعلــى قلبــه فــا يدخلــه النــور والهــدى، 
ــع  ــرى الحــق، فتتعطــل مناف ــا ي ــى بصــره ف وعل

ــه. ــا ينفع ــا يســتعملها فيم هــذه الحــواس ف
قــال ابــن كثــر -رحمــه الله-: »﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ــناً  ــا رآه حس ــواه، فمهم ــر به ــا يأتم ٻ﴾ أي: إنم

فعلــه، ومهمــا رآه قبيحــً تركــه... وقولــه: ﴿پ 
پ پ پ﴾ يحتمــل قولين:

ــك؛  ــتحق ذل ــه يس ــه أن ــه الله لعلم ــا: وأضل أحده
والآخــر: وأضلــه الله بعــد بلــوغ العلــم إليــه، وقيام 
الحجــة عليــه؛ والثــاني يســتلزم الأول، ولا ينعكــس؛ 
﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾  أي: فــا 
ــه،  ــدي ب ــي شــيئا يهت ــه، ولا يع ــا ينفع يســمع م

ولا يــرى حجــة يســتضيء بهــا؛ ولهــذا قــال: ﴿ٿ 
﴿ۉ  كقولــه:   ﴾ ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
﴾ ئو    ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ــوى  ــاع اله ــل: إن اتب ــذا قي }الأعــراف:186{«)1(، وله

هــو: مــا تميــل إليــه النفــس ممــا لم يبحــه الشــرع، 
فهــو دائمــً خــاف مقصــود الشــرع؛ لأن المقصــد 
ــف  ــراج المكلَّ ــريعة إخ ــع الش ــن وض ــرعي م الش
عــن داعيــة هــواه؛ حــى يكــون عبــداً لله اختيــاراً، 

كمــا هــو عبــد لله اضطــراراً)2(.
وأمــا اتبــاع الشــبهات وابتغــاء الفتنــة فقــد جــاء 

1.  »تفسير القرآن العظيم«، ابن كثير )3179/7(.

2.  انظــر: »اتبــاع الهــوى«، د. إبراهيــم بــن عبــدالله الزهــراني، مقــال 
https://cutt.  ــط ــر الراب ــدرر الســنية« ع ــع »ال منشــور في موق

.us/EeACt

التحذيــر منــه في قولــه ســبحانه: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئا   ﴾ }آل عمــران:7{ عــن عائشــة -رضــي الله 
ــى الله  ــول الله صل ــا رس عنهــا- أنهــا قالــت: »ت

ــة: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ  ــذه الآي ــلم ه ــه وس علي
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۓ ۓ﴾ إلى قولــه: ﴿ې ى ى ئا   ﴾ 
ــه وســلم:  ــى الله علي ــال رســول الله صل ــت: ق قال
ــه،  ــابه من ــا تش ــون م ــن يتبع ــم الذي ــإذا رأيت »ف
ــال  ــم«)3(، وق ــى ‌الله، فاحذروه ــن ‌سم ــك ‌الذي فأولئ
ابــن كثــر -رحمــه الله-: » ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ 

أي: ضــال وخــروج عــن الحــق إلى الباطل ﴿ھ 
ھ ھ ھ﴾  أي: إنمــا يأخــذون منــه بالمتشــابه الذي 
يمكنهــم أن يحرفــوه إلى مقاصدهــم الفاســدة، وينزلــوه 
عليهــا، لاحتمــال لفظــه لمــا يصرفونــه، فأمــا المحكم 
فــا نصيــب لهــم فيــه؛ لأنــه دامــغ لهــم وحجــة 
عليهــم، ولهــذا قــال: ﴿ے ے﴾  أي: الإضــال 
ــى  ــون عل ــم يحتج ــم أنه ــا له ــم، إيهام لأتباعه
بدعتهــم بالقــرآن، وهــذا حجــة عليهــم لا لهــم«)4(؛ 
ــه  ــن قلب ــة إن لم يك ــوم القيام ــع ي ــد لا ينتف والعب
ســليماً، وهــذه الشــبهات والأهــواء تفســد القلــب 
3.  رواه البخــاري في »صحيحــه« )34/6(، رقــم )4547( كتــاب تفســر 
القــرآن، بــاب ﴿منــه آيــات محكمــات﴾؛ ومســلم في »صحيحــه« 
ــاع  ــاب النهــي عــن اتب ــم، ب ــاب العل )56/8(، رقــم )2665( كت

متشــابه القــرآن.

4.  »تفسير القرآن العظيم«، ابن كثير )680/2(.
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ــن  ــال اب ــم، ق ــر عظي ــى خط ــه عل ــر صاحب فيص
ــه الله-: »﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   ڦ  ــم -رحم القي
فهــذا  }الشــعراء:89-88{   ﴾ ڃ    ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ــوب  ــري القل ــي تعت ــات ال ــن الآف هــو الســليم م
المريضــة، مــن مــرض الشــبهة الــي توجــب اتبــاع 
الظــن، ومــرض الشــهوة الــي توجــب اتبــاع مــا 
ــلم  ــذي س ــليم: ال ــب الس ــس؛ فالقل ــوى الأنف ته

ــن هــذا وهــذا«)1(. م
وأمــا خطــر اتبــاع الهــوى والشــبهات علــى المجتمع 
فهــو كبــر جــداً، وهــل تفرقــت الأمــة، وتمــزق 
ــبهات؟  ــوى والش ــبب اله ــامي إلا بس ــع الإس المجتم
ــاع  ــبب اتب ــك، فبس ــى ذل ــاهد عل ــخ ش والتاري
ــى عثمــان  الهــوى والشــبهات خــرج الخــوارج عل
ــن  ــة م ــت الأم ــوه، فتفرق ــه فقتل ــي الله عن رض
ســاعتئذٍ إلى اليــوم، وقــد حذرهــم عثمــان رضــي 
ــل  ــن دخ ــدار ح ــوم ال ــك -ي ــن ذل ــه م الله عن
ــه:  ــال رضــي الله عن ــوه- فق ــه الخــوارج ليقتل علي
»فــوالله لئــن ‌قتلتمــوني ‌لا ‌تصلــون جميعــا أبــدا، ولا 
ــى  ــنّ ح ــدا، ولتَختلف ــا أب ــدوا جميع ــدون ع تجاه
تصــروا هكــذا، وشــبك بــن أصابعــه«)2(، وقــال 
ــل  ــوم قت ــه ي ــي الله عن ــام رض ــن س ــدالله ب عب
ــوا  ــرب«)3(، ثم خرج ــت الع ــوم هلك ــان: »الي عثم
علــى علــيّ بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه، وقتلوا 
ــزال الخــوارج  ــة الكــرام، ولا ي عــدداً مــن الصحاب
ــذه  ــبب ه ــا بس ــة ويفرقونه ــى الأم ــون عل يخرج
ــة. الأهــواء والشــبهات. نســأل الله الســامة والعافي

1.  »الروح«، ابن القيم )684/2(.

2.  »الطبقات الكبرى«، ابن سعد )71/3(.

3.  »الطبقات الكبرى«، ابن سعد )81/3(.

المبحــث الثانــي: قــدوات حســنة جــاء النهــي عــن الاقتــداء 
بهــا فــي مواضــع خاصــة.

ــه:  ــه الله-: »قول ــة  -رحم ــن تيمي ــول اب ــدم ق تق
ــظ أو  ــق اللف لا تكــن مثــل فــان قــد يعــم مماثلتــه بطري
ــا  ــالى نبين ــبحانه وتع ــى الله س ــد نه ــى«، وق المع
ــون  ــن أن يك ــلم ع ــه وس ــى الله علي ــداً صل محم
مثــل يونــس u في حــالٍ خاصــة، وموضــع خــاص، 

فقــال ســبحانه: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ــس  ــك أن يون ــم:48{ ولا ش ڎ ڈ ڈ ژ   ﴾ }القل
ــة  ــنة العظيم ــدوات الحس ــن الق ــام م ــه الس علي
ــبحانه  ــا س ــن ربن ــل م ــي مرس ــه ن ــه أن فيكفي
وتعــالى ، ولكنــه -في الوقــت نفســه- بشــر يعتريــه 
مــا يعتريهــم، فحــن دعــا قومــه لم يقبلــوا دعوتــه، 
فخــرج مــن بــن أظهرهــم مغاضبــً، وهــذا ليــس 
ــالى،  ــب لله تع ــة أن يغض ــى أي داعي ــتغرب عل بمس
حــن تُــرد دعوتــه، ولكــن مقــام النبــوة يدعــو إلى 
الصــر علــى النــاس، وعلــى مــا يلحقــه مــن أذى، 
ــره  ــام غ ــس كمق ــه الســام لي ــي علي ــام الن فمق

مــن الدعــاة.
ــا:  ــه الله-: »وبلغن ــام -رحم ــن س ــى ب ــال يح ق
ــً إلى الله  ــه زمان ــا قوم ــس عليــه اســللام دع أن يون
ســبحانه وتعــالى فلمــا طــال ذلــك وأبــوا، أوحى الله 
إليــه أن العــذاب يأتيهــم يــوم كــذا وكــذا، فلمــا 
ــن  ــد ذكــر اب ــا الوقــت تنحــى عنهــم«)4(، وق دن
ــد  ــرج وق ــه خ ــا- أن ــي الله عنهم ــاس -رض عب
غضــب علــى قومــه)5(، وذكــر ســعيد بــن جبــر 
ــه ســبحانه  ــً لرب ــه خــرج مغاضب -رحمــه الله-: أن

4.  »تفسير يحيى بن سلام«، يحيى بن سلام )842/2(.

5.  رواه الطبري في »جامع البيان« )374/16(.
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وتعــالى)1(، ولكنــه في كل الأحــوال: لم يخــرج كراهيةً 
لحكــم الله ســبحانه)2(؛ بــل عــانى مــن قومــه أمــراً 
كبــراً مــن الأذى والتكذيــب فخــرج ضجــراً ومــا 
ظــن أن هــذا الفعــل يوجــب مــا جــرى لــه بعــد 
ذلــك)3(، فالشــاهد أنــه خــرج غاضبــً ولم يصــر، 
ــى الله  ــه محمــداً صل فنهــى الله ســبحانه وتعــالى نبي
ــار  ــد اخت ــه، وق ــل فعلَ ــن أن يفع ــلم ع ــه وس علي
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــد صل ــا محم ــبحانه لنبين الله س
مــن الفضــل والكمــالات والدرجــات الرفيعــة مــا 
ــه فيهــا أحــد، وهــذا يقتضــي أن يتحمــل  لا يلحق
مــن أحمــال النبــوة مــا لا يتحملــه غــره، فأمــره الله 
ســبحانه بالصــر علــى قومــه فقــال: ﴿ڇ ﴾  على 
الأذى ﴿ڇ ڇ ﴾ يعــي: لقضــاء ربــك والــذي هــو 
ــس  ــي: يون ــك، ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾  يع آت علي
عليــه الســام ويقــول: لا تضجــر كمــا ضجــر، ولا 
تعجــل كمــا عجــل)4(، قــال قتــادة -رحمــه الله-:» 
ــة  ــه في العجل ــن مثل ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾  لا تك
ــبحانه:  ــال س ــك ق ــل ذل ــب«)5(، وفي مقاب والغض
ئۈ﴾  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ﴿ئا 
ــك  ــب قوم ــى تكذي ــر عل ــاف:35{ أي: فاص }الأحق

لــك، كمــا صــر أولــو العــزم مــن الرســل علــى 
ذلــك، فــإن لــك فيهــم أســوة حســنة، »فَصَبَّــرَ 
ــه وســلم علــى مــا  ــه صلــى الله علي ســبحانه نبيّ
ينالــه مــن قومــه مــن الأذى والمكــروه، وعلّمــه أن 

1.  رواه الطبري في »جامع البيان« )376/16(.

2.  انظر: »معالم التنزيل«، البغوي )188/3(.

3.  انظر: »زاد المسير«، ابن الجوزي )381/5(.

4.  انظر: »جامع البيان«، الطبري )200/23(.

5.  رواه الطبري، »جامع البيان« )200/23(.

ذلــك قــد لقيــه الرســل قبلــه ليتأســى بهــم«)6(.
ــي  ــي الن ــي نُه ــة ال ــال الخاص ــي الح ــذه ه وه
ــس  ــداء بيون ــن الاقت ــلم ع ــه وس ــى الله علي صل
ــً  ــتحضر دائم ــا نس ــا، ولكنن ــام فيه ــه الس علي
ــام،  ــم الس ــاء الله عليه ــع أنبي ــوب الأدب م وج
ــس  ــام يون ــتنقاص مق ــي اس ــر لا يع ــذا الأم وأن ه
عليــه الســام  أو الحــط مــن قــدره، حاشــا وكلا، 
فإننــا نؤمــن بأنــه نــي مرســل مــن ربــه ســبحانه 
ــن  ــن م ــل رك ــاء والرس ــان بالأنبي ــالى، والإيم وتع
ــى  ــدٍ ح ــانُ عب ــم إيم ــتة، لا يت ــان الس أركان الإيم
ــه  ــى الله علي ــي صل ــه الن ــد نبّ ــتكملها، وق يس
وســلم إلى هــذا الأمــر، وقَطَــعَ الطريــق علــى كل 
ــك  ــوده ذل ــة، فيق ــذه الآي ــمَ ه ــيء فه ــن يس م
ــة ونحوهــا، فقــال  ــة علــى وجــه العصبي إلى المفاضل
صلــى الله عليــه وســلم: »لا تفضلــوا بين أنبيــاء الله، 
ــه ينفــخ في الصــور فيصعــق مــن في الســموات  فإن
ــه  ــخ في ــاء الله، ثم ينف ــن ش ــن في الأرض إلا م وم
ــى  ــإذا موس ــث، ف ــن بع ــون أول م ــرى فأك أخ
ــه يــوم  آخــذ بالعــرش فــا أدري أحوســب بصعقت
الطــور أم بعــث قبلــي، ولا أقــول: إن أحــداً أفضــل 
مــن يونــس بــن مــى عليــه الســام«)7(. فصلــوات 

.r ــد ــا محم ــى نبين ــه وعل ــامه علي الله وس
ــه  ــتغفار ل ــر والاس ــاء للكاف ــة: الدع ــال الثاني والح
بعــد موتــه علــى كفــره، فقــد نُهــي النــي r عــن 
ــه واســتغفر  ــم u حينمــا دعــا لأبي ــداء بإبراهي الاقت

6.  »الهداية إلى بلوغ النهاية«، مكي بن أبي طالب )6872/11(.

ــاب  ــم )3414( كت ــه« )159/4(، رق ــاري في »صحيح 7.  رواه البخ
ــلين﴾؛  ــن المرس ــس لم ــالى: ﴿وإن يون ــول الله تع ــاب ق ــاء، ب الأنبي
ومســلم في »صحيحــه« )100/7(، رقــم )2373( كتــاب الفضائــل، 

ــه الســام. ــل موســى علي ــن فضائ ــاب: م ب
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ــالى: ﴿ ې ې ې ې ى ى﴾  ــال تع ــه، ق ل
ــد  ــام ق ــه الس ــم علي ــة:4{؛ إلا أن إبراهي }الممتحن

ــال  ــراءة، ق ــر ال ــك، وأظه ــد ذل ــه بع ــع من مُن
تعــالى: ﴿ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ــن  ــد بيّ ــة:114{، وق ژ ڑ ڑ ک ک   ﴾ }التوب
الله ســبحانه وتعــالى أن لنــا في إبراهيــم عليــه الســام 
والذيــن معــه أســوة إلا في اســتغفاره لأبيــه الكافــر، 
فــا يُقتــدى بــه في هــذا الموضــع الخــاص، لأن الله 
منعنــا مــن ذلــك كمــا بيّنــه ســبحانه في الاســتثناء 

ــه: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ــوارد في قول ال
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴾ }الممتحنــة:4{، وكمــا قــال تعــالى: 

﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ــح   ــص صري ــذا ن ــة:113{، فه ڃ ڃ   ﴾ }التوب

واضــح في هــذه المســألة.
المبحــث الثالــث: أســلوب القــرآن الكريــم فــي عــرض القــدوة 

الســيئة والتحذيــر منهــا:
ــدوات  ــة للق ــن أمثل ــدم م ــا تق ــال م ــن خ م
ــدة  ــذ ع ــرآن اتخ ــارئ أن الق ــر للق ــيئة يظه الس
أســاليب في عــرض هــذه القــدوة والتحذيــر منهــا، 

ــأتي: ــا ي ــك كم وذل
ــيئة،  ــدوة الس ــداء بالق ــن الاقت أولًا: النهــي الصريــح ع

وجــاء هــذا بألفــاظ:
1 ــه: 	- ــا في قول ــا«، كم ــن »اتباعه ــي ع النه

ٺ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ 
. }7 7 : ة ئــد لما ا {

2 النهــي عــن »طاعتهــا«، كمــا في قولــه: ﴿ڄ 	-
}الأحــزاب:48{.  ﴾ ڃ    ڄ  ڄ 

3 ــظ: »لا تكــن 	- ــا بلف ــداء به ــن الاقت ــي ع النه
مثلــه«، كمــا في قولــه: ﴿ہ ہ ہ ہ 

عمــران:105{. }آل  ھ﴾ 
ثانياً: النهي غير الصريح، وجاء ذلك بأمور:

1 أســلوب التضمــن والاقتضــاء، فالأمــر بالاقتــداء 	-
ــداء  ــن الاقت ــي ع ــن النه ــن، يتضم بالمهتدي

ــالى: ﴿ئە ئە ئو  ــه تع ــن، فقول بالضال
ــي أن  ــام:90{ يقتض ئو ئۇ ئۇ ئۆ ﴾ }الأنع

ــه. ــداء ب ــوز الاقت ــً لا يج ــن مهتدي ــن لم يك م
2 أســلوب المقدمــة والنتيجــة، وهــو مــا يســمى 	-

بـ«القيــاس المنطقــي«، بذكــر برهــان مشــتمل 
علــى مقدمتــن يتولــد منهمــا نتيجــة)1(، كمــا 

في قولــه تعــالى: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ۋ  ۇٴ  ۈ    ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
}المزمــل:16-15{   ﴾ ۉ    ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ففيهــا التحذيــر مــن الاقتــداء بفرعــون الــذي 
أُرســل إليــه رســولٌ فعصــاه فأخــذه الله أخــذاً 
وبيــاً؛ وأنتــم أيهــا النــاس قــد أرســلنا إليكــم 
ــدة،  ــة واح ــوه، فالنتيج ــإن عصيتم ــولًا ف رس

ــون. ــا أخــذ فرع ــيأخذكم الله كم فس
3 الأمــر بالنظــر في عاقبــة القــدوة الســيئة، كمــا 	-

ــه تعــالى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  في قول
 ﴾ ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

1.  انظر: »روضة الناظر«، ابن قدامة )28/1(.
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عمــران:137{. }آل 

4 وصــف القــدوة بصفــات تُنَفِّــر مــن الاقتــداء 	-
ــه تعــالى: ﴿ ٿ ٹ ٹ ٹ  بهــا، كمــا في قول
 ﴾ ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ــب،  ــل القل ــه غاف ــه الله بأن }الكهــف:28{ فوصف

فمــن كانــت هــذه صفاتــه لا يجــوز أن يتخــذ 
ــع. قــدوة يطــاع ويُتب

المبحث الرابع: صفات القدوة السيئة:
ــيئة  ــدوات الس ــالى الق ــبحانه  وتع ــف الله س وص
ــا،  ــوء مآله ــا، وس ــن حاله ــفة، تب ــات كاش بصف
وتوجــب الحــذر مــن الاقتــداء بهــا واتباعهــا، فمــن 

ــات: ــك الصف تل
1 شــدة العــداوة، والحــرص علــى الإغــواء، كمــا 	-

جــاءت الآيــات في وصــف إبليــس -لعنــه الله-
ــالى: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ  ــه تع ــا قول ، ومنه
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

}فاطــر:6{.  ﴾ چ   
2 ــاع 	- ــوات في إيق ــه خط ــيئة ل ــدوة الس أن الق

ــك  ــر في ذل ــد يتأخ ــر، وق ــاع في الش الأتب
ــه،  فيســتدرجهم شــيئاً فشــيئاً حــى يقعــوا في

كمــا قــال تعــالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

}النــور:21{. ٿ﴾  ٺ  ٺ 
3 ــول 	- ــتخف العق ــد يس ــيئة ق ــدوة الس أن الق

ــق،  ــب الحقائ ــم ويقل ــس عليه ــه، ويُلبّ بكلام
كمــا في وصــف فرعــون، فإنــه اســتدل علــى 
كونــه المســتحق للعبــادة بــأن لــه ملــك مصر، 
ــن  ــه يب ــه، وبأن ــن تحت ــري م ــار تج وأن الأنه

ــال  ــك، ق ــس كذل ــى u لي ــكلام، وموس ال
ســبحانه: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

}الزخــرف:54{.  ﴾ ہ    ہ  ۀ 
4 ــس 	- ــه، ولي ــال في نفس ــيئة ض ــدوة الس أن الق

ــط  ــره في تفري ــاد، وأم ــبيل الرش ــى س عل
ــد  ــره؟! وفاق ــدي غ ــف يه ــاع، فكي وضي
الشــيء لا يعطيــه، وذلــك كمــا قــال تعــالى: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ 
 ﴾ ٹ    ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

﴿ئى ئى ی ی ی ی  }المائــدة:77{، وقولــه: 

ــه: ﴿ٿ  ــود:97{، وقول ئج ئح ئم   ﴾ }ه
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

}الكهــف:28{.  ﴾ ڦ    ڦ 
5 أن القــدوة الســيئة يبتغــي الفتنــة دائمــً، كمــا 	-

وصــف الله المنافقــن بقولــه تعــالى: ﴿ۅ 
}التوبــة:47{،  ې﴾  ۉ  ۉ 

ــه: ﴿ھ ھ  ووصــف متبعــي الشــبهات بقول
عمــران:7{. }آل  ے﴾  ے  ھ  ھ 

6 أن القــدوة الســيئة يتــرأ مــن أتباعــه، وتنقلــب 	-
ــباب  ــع أس ــة، وتنقط ــداوة وخصوم ــه ع محبت

نفعــه يــوم القيامــة، كمــا قــال ســبحانه: ﴿ں 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

}البقــرة:166{.  ﴾ ھ    ھ  ہ  ہ 

خاتمة
ــذي  ــات، ال ــم الصالح ــه تت ــذي بنعمت ــد لله ال الحم
ــه  ــه بفضل ــان علي ــذا البحــث، وأع ــام ه يســر إتم
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ــج  ــا بنتائ ــت منه ــد خلص ــه، وق ــه وكرم ومنّ
ــات. وتوصي

أولًا: أبرز النتائج
1 القــدوة الســيئة أصنــاف متعــددة، فقــد تكــون 	-

فــرداً أو جماعــة أو تكــون هــوىً أو شــبهة.
2 ــن 	- ــرآن م ــذر الق ــي ح ــيئة ال ــدوات الس الق

اتباعهــا متفاوتــة في الخطــر، وأخطرهــا: إبليــس 
ــوء،  ــل الس ــون، وخلي ــاء الضال ــون والآب وفرع
والغافلــون والكفــار والمنافقــون والســادة 

ــبهات. ــواء، والش ــال، والأه ــراء الضُّ والك
3 تعــددت الأســاليب القرآنيــة في عــرض القــدوة 	-

ــح  ــا الصري ــا، فمنه ــر منه ــيئة والتحذي الس
ــح. ــر الصري ــا غ ومنه

4 ــيئة 	- ــدوة الس ــريم الق ــرآن الك ــف الق وص
ــا. ــر به ــا يُغت ــا، لئ ــفة تبينه ــات كاش بصف

ثانياً: التوصيات
يوصــي الباحــث بمزيــدٍ مــن الأبحــاث والدراســات 
الــي تعــالج قضايــا الأفــراد والمجتمعــات، مــن خلال 
تدبــر القــرآن الكــريم، والبحــث عــن حلولهــا فيــه؛ 

ويقتــرح دارســة مــا يلــي:
1 ــن 	- ــريم ع ــرآن الك ــا الق ــي نهان ــاف ال الأصن

ــا لم  ــك، مم ــر ذل ــان أث ــا، وبي ــا وطاعته اتباعه
ــث. ــذا البح ــرد في ه ت

2 دراســة الأســلوب القــرآني المشــابه لقولهــم: »لا 	-
ــواردة  ــات ال تكــن كـــفلان« باســتقصاء الآي

ــة. ــة تحليلي ــتها دراس ــه، ودراس في
3 ــواء 	- ــال في إغ ــة الض ــاليب أئم ــة أس دراس

ــاع. الأتب

ــا  ــى نبين ــلم عل ــى الله وس ــم، وصل ــذا والله أعل ه
ــن. ــه أجمع ــه وصحب ــى آل ــد وعل محم

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

ابــن أبي حــاتم، عبــد الرحمــن بــن محمــد، »تفســر القــرآن 
العظيــم«. تحقيــق: أســعد محمــد الطيــب، )ط2، مكة، 

مكتبــة البــاز، 1419هـ(.
ــرآن  ــر الق ــد الله، »تفس ــن عب ــد ب ــن، محم ــن أبي زمن اب
ــز،  ــد الكن ــق: حســن عكاشــة، ومحم ــز«. تحقي العزي

ــة، 1423هـــ(. )ط1، القاهــرة، دار الفــاروق الحديث
ــر«.  ــي، »زاد المس ــن عل ــن ب ــد الرحم ــوزي، عب ــن الج اب
ــب  ــروت، المكت ــب الإســامي، )ط4، ب ــق: المكت تحقي

ــامي، 1407هـ(. الإس
ابــن الرومــي، علــي بــن العبــاس، »ديــوان ابــن الرومــي«. 
ــروت، دار  ــج، )ط3، ب ــن بس ــد حس ــرح: أحم ش

ــة، 1423هـ( ــب العلمي الكت
ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر، » الوابــل الصيــب ورافــع 
الكلــم الطيــب«. تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن حســن 
ــم،  ــاءات العل ــاض: دار عط ــد، )ط5، الري ــن قائ ب

1440هـ(.
ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر، »كتــاب الــروح«. تحقيق: 
ــة: دار  ــة المكرم ــي، )ط1، مك ــل الإصلاح ــد أجم محم

عــالم الفوائــد، 1432هـ(.
ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر، »مفتــاح دار الســعادة«. 
تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن حســن بــن قائــد، )ط1، 

ــد، 1432هـ(. مكــة المكرمــة: دار عــالم الفوائ
ــم، »اقتضــاء الصــراط  ــد الحلي ــن عب ــة، أحمــد ب ــن تيمي اب
المســتقيم«. تحقيــق: د. ناصــر العقــل، )ط8، الريــاض، 

ــة الرشــد، 1421هـ(. مكتب
ــرى«.  ــات الك ــعد، »الطبق ــن س ــد ب ــعد، محم ــن س اب
ــروت، دار صــادر،  ــاس، )ط1، ب ــق: إحســان عب تحقي

1968م(.
ــر«. )ط1،  ــر والتنوي ــن عاشــور، محمــد الطاهــر، »التحري اب

ــس: دار ســحنون(. تون
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ــة الأندلســي، »المحــرر  ــن عطي ــد الحــق ب ــة، عب ــن عطي اب
الوجيــز«. )ط1، بــروت، دار ابــن حزم،1423هـــ(.

ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس، »معجــم مقاييــس اللغــة«. 
ــروت، دار  ــارون، )ط1، ب ــام ه ــد الس ــق: عب تحقي

ــل،1420ه(. الجي
ابــن قدامــة، عبــد الله بــن أحمــد، »روضــة الناظــر وجنــة 
ــون، )ط2،  ــراء المت ــركة إث ــق: ش ــر«. تحقي المناظ

ــون، 1439هـــ(.  ــراء المت ــاض، شــركة إث الري
ابــن كثــر، إسماعيــل بــن عمــر، »تفســر القــرآن العظيــم«. 
ــروت: دار  ــا، )ط1، ب ــم البن ــد إبراهي ــق: د. محم تحقي

ابــن حــزم، 1419هـ(.
ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، »لســان العــرب«. )ط1، 

بــولاق: المطبعــة الأميريــة، 1300هـ(.
ــق:  ــة«. تحقي ــب اللغ ــد، »تهذي ــن أحم ــد ب ــري، محم الأزه

ــارون. ــام ه ــد الس عب
ــاري«.  ــح البخ ــل، »صحي ــن إسماعي ــد ب ــاري، محم البخ
ــروت، دار  ــر، )ط1، ب ــر الناص ــد زه ــة: محم عناي

طــوق النجــاة، 1422هـــ(.
البغــوي، الحســن بــن مســعود، »معــالم التنزيــل«. تحقيــق: 
ــاض،  ــن، )ط2، الري ــة وآخري ــة ضميري د. عثمــان جمع

ــة، 1427هـ(. دار طيب
البيضــاوي، عبــد الله بــن عمــر، »أنــوار التنزيــل«. تحقيــق: 
ــروت، دار  ــلي، )ط1، ب ــن المرعش ــد الرحم ــد عب محم

ــراث، 1418هـ(.  ــاء الت إحي
ــق:  ــان«. تحقي ــد، »الكشــف والبي ــن محم ــي، أحمــد ب الثعل
ــدة،  ــة(، )ط1، ج ــائل علمي ــن في )رس ــة باحث مجموع

ــر، 1436هـ(. دار التفس
جبــل، محمــد حســن، »المعجــم الاشــتقاقي المؤصــل لألفــاظ 
ــة الآداب،  ــرة، مكتب ــريم«، )ط1، القاه ــرآن الك الق

2012م(.
ــق:  ــر«. تحقي ــر الكب ــر، »التفس ــن عم ــد ب ــرازي، محم ال
مكتــب دار إحيــاء التــراث، )ط1، بــروت، دار إحيــاء 

ــراث، 1429هـ(. الت
الراغــب الاصفهــاني، »مفــردات القــرآن«. تحقيــق: صفــوان 

ــم، 1423هــ(. ــان، )ط3، دمشــق، دار القل عدن
ــروس«.  ــاج الع ــيني، »ت ــى الحس ــد مرتض ــدي، محم الزبي
ــروت، دار صــادر،  ــق: د. سمــر شمــس، )ط1، ب تحقي

2011م(.
ــق: أبي  ــاف«. تحقي ــر، »الكش ــن عم ــود ب ــري، محم الزمخش
عبــد الله الــداني، )ط1، بــروت، دار الكتــاب العــربي، 

1429هـ(.
الزهــراني، د. إبراهيــم بــن عبــدالله، »اتبــاع الهــوى« مقــال 
ــط   ــر الراب ــنية« ع ــدرر الس ــع »ال ــور في موق منش

.https://cutt.us/EeACt
ــريم  ــر الك ــر، »تيس ــن ناص ــن ب ــد الرحم ــعدي، عب الس
الرحمــن«. تحقيــق: ســعد بــن فــواز الصميــل، )ط2، 

الدمــام، دار ابــن الجــوزي، 1427هـــ(.
ــرر«.  ــر المح ــادر، »التفس ــد الق ــن عب ــوي ب ــقاف، عل الس
إعــداد القســم العلمــي بمؤسســة الــدرر الســنية، )ط1، 

الريــاض: مؤسســة الــدرر الســنية(.
الســيوطي، جــال الديــن، »الــدر المنثــور«. تحقيــق: د. عبــد 
الله التركــي، )ط1، القاهــرة، مركــز هجــر للدراســات، 

1424هـ(.
الشــوكاني، محمــد بــن علــي، »فتــح القديــر«. تحقيــق: د. 
عبــد الرحمــن عمــرة، )ط3، بــروت، دار ابــن حــزم، 

1426هـ(.
ــان«.  ــع البي ــري، »جام ــر الط ــن جري ــد ب ــري، محم الط
تحقيــق: د. عبــد الله التركــي، )ط1، الريــاض، دار عــالم 

ــب، 1424هـ(. الكت
ــد«.  ــن العب ــة ب ــوان طرف ــد، »دي ــن العب ــة ب ــة، طرف طرف
ــب  ــروت، دار الكت ــد، )ط3، ب ــدي محم ــق: مه تحقي

ــة، 1423هـ(. العلمي
الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد، »كتــاب العــن«. تحقيــق: 
د. عبــد الحميــد هنــداوي، )ط1، بــروت، دار الكتــب 

ــة، 1424هــ(. العلمي
ــرآن«.  ــع لأحــكام الق ــن أحمــد، »الجام القرطــي، محمــد ب
تحقيــق: د. عبــد الله التركــي، )ط1، بــروت، مؤسســة 

ــالة، 1427هـ(. الرس
القشــري، عبــد الكــريم بــن هــوازن، »لطائف الإشــارات«. 
تحقيــق: إبراهيــم البســيوني، )ط1، مصــر، الهيئــة العامة 

. ) ب للكتا
ــات  ــد، »تأوي ــن محم ــد ب ــور محم ــو منص ــدي، أب الماتري
ــة،  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــنة«. )ط1، ب ــل الس أه

1426هـ(.
ــدوة الحســنة«. بحــث  ــد، »الق ــن محم الماجــد، د. ناصــر ب


